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  :مقدمة

خلق االله الكون وخلق الإنسان لیتمتع بالحیاة وكرمه بأن سخّر له الأرض وما علیه 
  .الضروریةلخدمة وتلبیة حاجیاته 

وها هو الإنسان من خلال سعیه في الحیاة، یفسد ویدمر لیظهر الفساد في البر 
والهواء بما كسبت یدیه، وبات مستقبل الحیاة على الأرض مهدّدا بأخطار جسیمة نتیجة 

  .تصرفاته وسلوكه واعتداءاته المتزایدة على البیئة

أن یحمي نفسه من الكوارث  فإذا كان الإنسان قد بدأ حیاته على الأرض وهو یحاول
  .الطبیعیة، فقد انتهى به الأمر بعد سنوات عدیدة وهو یحاول أن یحمي الطبیعة من نفسه

ولاشك أن تدخل الإنسان في تركیبة النظام البیئي المتوازن من أجل تلبیة حاجاته 
ینعكس  ماومتطلباته، قد أحدث انعكاسات كبیرة، والتي أثرت سلبا على التوازن البیئي وهو 

  .علیه وبالتالي یسبب له أضرارًا كبیرة

اصطحب معه   ل سعیه لمواكبه للتطور الإقتصادي والتكنولوجيوالإنسان من خلا
إلى حد الهلاك، ثم شیئا فشیئا تدهورت  لبشریة لمخاطر وصلتحیاة ا أثار سلبیة عرضت

العلاقة التي كانت بین البیئة والإنسان بدخول عنصر جدید وهو التلوث لیصیب البیئة في 
فدمر هذا التلوث الأرض مصدر رزق . كل مجالاتها المحیطة بالإنسان من هواء وماء وتربة

التي أصبحت بفعل بقایا  الإنسان والهواء الذي لا یحي بدونه أي كائن إضافة إلى التربة
المبیدات واستعمال المخصبات الزراعیة، ناهیك عن عنصر المیاه والذي یعد من أهم 

  . مقومات الحیاة

البیئة الیوم أصبحت تعیش تحت رحمة المؤثرات التكنولوجیة الحدیثة، التي تكاد تخلع 
وإلى جو لا یناسبه المجتمع من جذوره وتنسیه في مبادئه، إذ ذهبت به إلى زمن غیر زمانه 

  .ومن ثم فإن الإنسان الذي خلقه االله عزّ وجل في أحسن صورة أصبح لا یعرف الرحمة
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یعد التلوث مظهر من مظاهر قساوة الإنسان وتأثیره على البیئة سلبا، والمؤسف في 
ویبدوا أن كل ما . الأمر هو أنه كلما إزداد الإنسان علما وتقدما زاد خطر التلوث في البیئة

ققه الإنسان من انجازات كانت على حساب صحته، وبناءًا على ذلك تعالت في الآونة ح
الأخیرة أصواف العدید من العلماء تنذر البشریة من الخطر المحدق بها، وترى أن السلامة 
تكمن في المحافظة على الطبیعة إذ أن تغییرها بشكل جذري یهدد من علیها من كائنات حیة 

  .وجامدة

المحیط الطبیعي أو الصناعي الذي یعیش فیه الإنسان بما یتضمن من البیئة هي 
  .1عناصر سواء كانت ماء أو هواء أو فضاء وتربة وكائنات حیة ومنشآت

وهي الوسط الذي یولد فیه الإنسان وینشأ فیه أو یعیش فیه حتى نهایة عمره، وتشمل 
قافیة والاقتصادیة، كما تشمل كل ما البیئة جمیع العوامل الطبیعیة والبیولوجیة والاجتماعیة الث

  .یؤثر على الإنسان بطریق مباشر أو غیر مباشرة

یرتكبه فرد أو عدة أفراد فهو صورة جدیدة من الجرائم تشمل كل فعل  أما تلویث البیئة
من أي نوع یضع له المشرع  خاصة، یترتب علیه ضرر على البیئةأو أصحاب منشأة 

  .2كل خرق لإلتزام قانوني بحمایة البیئةالعقوبة الملائمة للضرر، وهي 

كما أنه یعرف بطریقة أوضح أنه السلوك الذي یخالف به من یرتكبه تكلیفا یحمیه 
المشرع بجزاء جنائي، والذي یحدث تفسیر في خواص البیئة بطریقة إرادیة أو غیر إرادیة 

مما یؤثر على ممارسة ° بالكائنات والموارد الحیةمباشرة أو غیر مباشرة یؤدي إلى الإضرار 
  .3الإنسان لحیاته الطبیعیة

                                                           
، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، دراسة مقارنة مذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون عام جامعة مدین أمال -  1

  . 330 0 2013 - 2012- تلمسان  أبو بكر بلقاید
  .187المرجع نفسه، ص  -  2
  .188مدین، مرجع سابق، ص  أمال -  3
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أما الفصل الثاني فقد عالجنا خصائص مأمور الضبط القضائي في الجرائم البیئیة 
  ). مبحث ثاني(، واختصاصات مأموري الضبط القضائي في الجرائم البیئیة )مبحث أول(

وضوحها، فبالتالي ومن أهم سمات الجریمة البیئیة، صعوبة تحدید عناصرها وعدم 
جل الوقوف فإن البحث والتحري فیها یتطلب أعلى درجة من الاستعداد والتأهیل وذلك من أ

  .1على كل عنصر من عناصرها

وللوصول إلى الحقیقة هنا یلجأ المحقق إلى مجموعة الإجراءات من أجل جمع الأدلة 
لكن تساؤلنا هنا حول . ريالموصلة إلى معرفة الحقیقة وهذا ما یطلق علیه اسم البحث والتح

  :خصوصیة هذا البحث والتحري في الجرائم البیئیة، ومنه نطرح الإشكالیة التالیة
    لبحث والتحري عن الجرائم البیئیة؟ما هي خصوصیة ا

وللإجابة على هذه الإشكالیة نقسم بحثنا هذا إلى فصلین حیث خصصنا الفصل 
 ماهیة: فیه نقطتین أساسیتینلسلطات المكلفة به واالأول البحث والتحري عن الجرائم البیئیة 

، والسلطات )المبحث الأول(البحث والتحري عن الجرائم البیئیة والمجالات المشمولة به 
  ).المبحث الثاني(المكلفة بالبحث والتحري عن الجرائم البیئیة 

خصائص مأموري الضبط القضائي في الجرائم البیئیة تنوع أما الفصل الثاني تناولنا 
  ).  المبحث الثاني(، واختصاصات مأموري الضبط القضائي )المبحث الأول(

           

                                                           

.105 0 2011إشراف الهلال، التحقیق الجنائي في الجرائم البیئیة، مكتب الأداب علي حسین، القاهرة،  - 1  
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  الفصل الأول 
  البیئیة البحث والتحري عن الجرائمشمولیة 

  والسلطات المكلفة به 
من  للقانون الجزائريیعتبر موضوع حمایة البیئة من المواضیع الجدیدة بالنسبة 

المواضیع الحدیثة بالنسبة للقوانین المقارنة والتي لاقت اهتماما كبیرًا من رجال القانون 
  .ابار أن البیئة تراثا إنسانیا مشتركً والفقهاء، باعت

تعلقة بالحمایة من الدراسات المهمة والموالتحري عن الجرائم البیئیة فدراسة البحث 
وعیة دون الحمایة الإجرائیة، لذلك سنقوم في هذا القانونیة للبیئة لأنه لا معنى للحمایة الموض

ثم السلطة  )مبحث الأولال(بحث والتحري عن الجرائم البیئیة لمفهوم ا الفصل بدراسة
  . )مبحث ثانيال(الجرائم البیئیة  عنوالتحري صة بالبحث المخت

  المبحث الأول
   البحث والتحري عن الجرائم البیئیة ماهیة

، أي قبل التعمق في أي طقينوفقا لترتیب منهجي ملابد أن تتم الدراسات العلمیة 
نبدأ بالتعرف على مفهوم البحث والتحري عن ، ولهذا ستقدیم أهم التعریفاتموضوع یجب 
، ثم سنتطرق إلى تحدید )المطلب الأول(باعتباره حجر الزاویة لهذا البحث في الجرائم البیئیة 

  . )المطلب الثاني( المجالات المشمولة بالبحث والتحري

  المطلب الأول
  مفهوم البحث والتحري عن الجرائم البیئیة

بالإضافة إلى جمع البیئیة الجرائم  ینةمعالمن المهام الأساسیة یعتبر البحث والتحري 
توجب علینا التطرق إلى ی بحث والتحري عن الجرائم البیئیةوللوقوف على مفهوم ال والأدلة
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تحدید الطبعة القانونیة لإجراءات ثم ) Lôفرع الأال( البیئیةتعریف البحث والتحري عن الجرائم 
  ). ثانيالفرع ال( االتحري وأهمیته

  الفرع الأول
  عن الجرائم البیئیة البحث والتحريتعریف 

  ).ثانیا( اقانونیً  ثم )أولا(فقهیا  سنقوم بتعریف البحث والتحري

  .التعریف الفقهي للتحري: أولا
مجموعة من الإجراءات الأولیة التي «أنه  على البحث والتحري "أحمد غاي"عرّف 

علمهم بارتكاب الجریمة والتي تتمثل في البحث  در شرها أعضاء الضبطیة القضائیة بمجایب
رتكاب تلك الجریمة والبحث عن الفاعل والقبض علیه اعن الأدلة والآثار والقرائن التي تثبت 

  .  1»وإثبات ذلك في محاضر

تبع وسائل الإثبات من ظروف مادیة وأقوال «على أنه   عرّفه "محمد محدّة"أما 
  . »له صلة بأحداث الجریمة من طرف النیابةونصوص ومعاینة والإحاطة بكل ما 

التحري  أن«البحث والتحري على  عرّف" محمد علي السالم عباد الحلبي"أما 
ا، وضرورة لازمة الجنائیة ومستمرة معه والإستدلال هي إجراءات تمهیدیة لإجراء الخصوصیة

المحیطة بالجریمة رض إزالة الغموض والملابسات غلتجمیع الآثار والأدلة والمعلومات ل
  .   2»وملاحقة فاعلیها

                                                           
  2003لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء مرحلة التحریات الأولیة، دار هومة  -1

 .16ص 
                1992 - 1991محمد محدة، ضمانات المشتبه فیه أثناء مرحلة التحریات الأولیة، دار الهدى، الجزائر،  -2

 .35ص 
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جمع كافة القرائن والأدلة التي تساعد في  « هعلى أن" ثمحمد لی�Ï=� "عرّفه كما 
  .1»كشف الحقیقة المرتكبة ونسبها إلى فاعله

كل ما یمكن جمعه من معلومات عن الجرائم « على أن فعرفه "أشرف الهلال"أما 
  .2»والمائیةتلوث البیئة الأرضیة والهوائیة 

إجراءات البحث والتحري تبدأ من لحظة « هأن على" حسام محمد سامي جابر"عرّفه 
والملابسات التي  فرو ظعلم الضبطیة والهدف من هذه الإجراءات البحث عن كافة ال

  .3»أرتكبت فیها الجریمة والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها

  .والتحريالتعریف القانوني للبحث : ثانیا

بالنسبة للنصوص القانونیة للإجراءات الجزئیة نجد أن عنوان الباب الأول من كتاب 
منه على أنّه  110حیث نصت من خلاله المادة  .البحث والتحري عن الجرائمالأول هو 

  .4ما لم ینص القانون خلاف ذلك ةتكون إجراءات التحري والتحقیق سری

  الفرع الثاني

  .لإجراءات التحرّي وأهمیتهاالطبیعة القانونیة 

نتیجة اختلاف الفقهاء والتشریعات المختلفة في تحدید مفهوم البحث والتحري وله 
   .صعوبة أیضا في تحدید الطبیعة القانونیة لتحري والبحث خاصة في الجرائم البیئیة

  
  

                                                           
 .5153 0 2005  وفیة، مصرمنیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق ال رائف محمد لیث، الحمایة الإجرا -1
 .198 0 2011شرف الهلال، الضبط القضائي في الجرائم البیئیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أ -2
 .å w�11 .س.حسام محمد جابر، الجریمة البیئیة، دار الكتب القانونیة، مصر، د -3
0 40رع . ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائریة، ج2015یولیو  23المؤرخ في  02 -15من الأمر رقم  11المادة  -4

 .2015 - 05 -23المؤرخ في 
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  .الطبیعة القانونیة لإجراءات التحري: أولا
الضبطیة القضائیة هي مساعدة الهیئة القضائیة إن الأعمال التي یقوم بها رجال 

في الأعمال التحضیریة للدعوة العمومیة، إلاّ أنهم لیسوا من أعضاء هیئة القضاء  نتهاومعاو 
وأعمال هؤلاء تندرج ضمن المهام الإداریة التي تتمثل في المحافظة على النظام العام وتنفذ 

  .1وهي الأعمال إداریة القانون بواسطة الضبط الإداري والضبط القضائي

تبین فیها طبیعة أعمال الضبطیة اِستنادًا إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائیة التي 
للضبط القضائي مهمة البحث والتحري  طاین«الفقرة الأخیرة  12حیث تنص المادة . التحري

في الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث في مرتكبیها ما دام لم یبدأ 
هذا یعني أن البحث والتحري في الجرائم المنصوص علیها في قانون  »»فیها تحقیق قضائي

الأدلة واستخدام الوسائل  العقوبات، فتقوم هیئة الضبط القضائي بجمع المعلومات وكافة
  .2والأدوات للوصول إلى الشخص الذي قام بارتكاب الجریمة إذا لم یبدأ فیها تحقیق قضائي

ج یعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذو .إ.من ق 19المادة 
الرتب في الدرك الوطني ورجال الدّرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم 

یعني هذا أن أعمال هؤلاء الفئة لا تدخل ضمن الأعمال . ط الشرطة القضائیةابصفة ض
  .3القضائیة

عة القضائیة، إذ أن إجراءات الضبط یم بالطبسإن وظیفة الضبط القضائي لا تت
صومة، وإنما هي إجراءات أولیة تسبق تحریك الدعوى الخالقضائي لا تعتبر من إجراءات 

ة الجنائیة ولا تتحرك الدعوى ابة العامة، ومن ثم فلا تنعقد الخصومالنیالجنائیة التي تملكها 
الجنائیة إلاّ بالتحقیق الذي تجریه النیابة العامة دون غیرها بوصفها سلطة تحقیق سواءً 

نیابة لللعمل ار ضِ حْ یُ  الذي من مأموري الضبط القضائي رضغبنسفها أو من تندبه لهذا ال
                                                           

 .19محمد محدّة، مرجع سابق، ص  -1
 .المعدل والمتمم 1966یونیو  8ج، المؤرخ في  المتضمن ق إ 155 - 66من الأمر  12المادة  -2
 .من ق إ ج، المرجع السابق 19المادة  -3
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استثناء في  ولكنه لا یشترك في العمل القضائي إلاّ إذا تم ندبهالعامة أو قاضي التحقیق 
  .1عمل معین بصفة مؤقتة

فقهي أن وظیفة الضبط القضائي لها طابع قضائي، تأسیسًا على  ولكن هناك من رأي
أن نتیجة أعمال الضبط القضائي تدخل ضمن أدلة الإثبات والنفي، وأنها تعرض على قضاء 

  .2ابه الحكم للأخذ

  .أهمیة الطبیعة القانونیة لإجراءات التحري والبحث: ثانیا
تظهر لنا الأهمیة أن مرحلة التحریات الأولیة إجراء سابق على تحریك الدعوى 
الجزائیة، فهذا من شأنه یوضح الأمور لسلطة التحقیق فتتخذ القرار بناء على هذه الإجراءات 

  .لاائز تحریك الدعوى العمومیة أم .إذا كان من ال

  المطلب الثاني

  تعدد الجرائم المشمولة بالبحث والتحري 

قبل التطرق إلى مختلف المجالات المشمولة بالبحث والتحري عن الجرائم البیئیة  
 في القانون 4تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أعطى تعریفا للبیئة من خلال المادة 

تتكون من الموارد «والتي في إطار التنمیة المستدامة المتعلق بحمایة البیئة  03/10 رقم
الطبیعیة الجویة كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحیوان، كما في ذلك 

  .3»التراث الحیواني وأشكال التفاعل وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة

ف الجریمة یعرّ  لم ي والفرنسيالمشرع المصر  كن المشرع الجزائري وعلى عكس نظیرهل
  .البیئیة عمومًا بل إكتفى بتحدید أركان كل جریمة بیئیة بصفة منفردة

                                                           
  2015- 2014- بوخالفة، تیزي وزوزورور ناصر، محاضرة ألقیت على طلبة ماستر تخصص قانون البیئة، كلیة  -  1

 .غیر منشورة
 .المرجع نفسه، غیر منشور -2
یولیو سنة  19المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المؤرخ في  03/10من القانون رقم  7فقرة  4المادة  -3

2003é é . 2003 -07 - 20، المؤرخ في 43ر ع. 
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رق لإلتزام قانوني بحمایة خ«: أما الفقه فقد تولى تعریف الجریمة البیئیة بقوله أنها
ك البیئة وبهذا تشكل إعتداء غیر مشروع على البیئة بمخالفة القواعد النظامیة التي تحظر ذل

  .1»الإعتداء وبیان العقوبات المقررة لها

انطلاقا من هذین التعریفین نقول أنه تتعدد المجالات البیئیة المشمولة بالبحث 
) الفرع الثاني(جرائم البحر ). الفرع الأول(جرائم الجو : ثلاثة أنواعإلى عن الجرائم  والتحري

  ).الفرع الثالث(وجرائم البر 

 الفرع الأول

  المجال الجوي

بوصفه مركبا یتكون «حسب مكوناته الكیمیائیة فهو یعرف یوجد تعریف موحد للهواء 
من عدة غازات تتمیز بخصائص وممیزات طبیعیة ونسب معینة ومحددة، تتنوع الغازات هذه 

  .2»حسب المجال الذي یتواجد فیه هذا الهواء

) أولا(أما بالنسبة لجرائم الجو فیمكن التطرق إلیها من خلال تعریف التلوث الجوي 
في الأخیر و ) )ثانیا(بعدها التعرض إلى بعض العقوبات المتعلقة بحمایة الهواء أو الجو 

  ).ثالثاً(طریقة البحث والتحري عن هذه الجرائم ل

  .تعریف التلوث الجوي: أولاً 
 المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10 -03القانون رقم  بالرجوع إلى

على  103فقرة  4عرف تلوث الجو في بابه الأول تحت عنوان أحكام عامة وفي مادته نجده 

                                                           
یة للشخص المعنوي عن الجرائم البیئیة، للملتقى الدولي حول النظام القانوني لحمایة المسؤولیة الجزائر "راضیة مشري،  -1

 .2013دیسمبر  10- 09یومي  1945ماي  08البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، جامعة 
ن العام، جامعة أبو بكر بلقاید، ، دراسة مقارنة، دكتوراة في القانو "الحمایة الجنائیة للهواء من التلوث"عبد اللاوي جواد،  -2

 .412 0 2014 -2013تلمسان، 
 .، مرجع سابق10 - 03من القانون رقم  10فقرة  4المادة  -3
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إدخال أیة مادة في الهواء أو الجو بسبب إنبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات «أنه 
  .1»التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعیشيمن شأنها سائلة أو صلبة، 

فإن الجرائم البیئیة الجویة تكمن أساسا في تلوث البیئة وذلك  ا التعریفانطلاقا من هذ
عندما تدخلها مركبات خارجیة عن مكونات الطبیعة سواءًا كانت غازیة سائلة أو صلبة، كما 

الجوي على نحو یضر بالكائنات یحدث أیضا عندما تختل نسب الغازات الملونة للغلاف 
  .الحیة ویجعل الظروف اللازمة حیاة تلك الكائنات غیر صالحة

الثاني من الباب الثالث تحت  من نفس القانون في فصله 44لمادة بعدها أضافت ا
: ما یليالسالفة الذكر  4عنوان مقتضیات حمایة الهواء والجو توسعا أكثر عن المادة 

مفهوم هذا القانون بإدخال بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في الجو یحدث التلوث الجوي في «
  :وفي الفضاءات المغلقة مواد من طبیعتها

 .تشكیل خطر على الصحة البشریة -1

 .التأثیر على التغیرات المناخیة أو افتقار طبقة الأوزون -2

 .الإضرار بالمواد البیولوجیة والأنظمة البیئیة -3

 .تهدید الأمن العمومي -4

 .السكانإزعاج  -5

 .إفراز روائح كریهة شدیدة -6

 .الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنشآت الزراعیة الغذائیة -7

 .تشویه البنایات والمساس بطابع المواقع -8

 .2»إتلاف الممتلكات المادیة -9
الملاحظ على هذه المادة أن المشرع الجزائري جمع في هذه المادة بین جرائم الخطر 

 .ئم الضرر في نفس المادةå=�و 
                                                           

 .، مرجع سابق10 -03من القانون رقم  10فقرة  4لمادة  -1
 .، مرجع سابق10 -03من القانون رقم  44المادة  -2
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  .العقوبات المتعلقة بحمایة الهواء والجو: ثانیا
  :المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10 -03القانون رقم  بالرجوع إلى

في فصله الثالث من الباب السادس تحت  ، ینصمن هذا القانون 84المادة  نجد
بغرامة من خمسة آلاف یعاقب «: على أنه العقوبات المتعلقة بحمایة الهواء والجوعنوان 
كل شخص خالف أحكام ) دج 15000(إلى خمسة عشر ألف دینار ) دج 5000(دینار 
  .من هذا القانون وتسبب في تلوث جوي 471المادة 

، وبغرامة من )6(إلى ستة أشهر ) 2(وفي حالة العود یعاقب بالحبس من شهرین
)            دج 150.000(إلى مائة وخمسین ألف دینار ) دج 50.000(خمسین ألف دینار 

  .2»أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط

  .البحث والتحري عن الجرائم الجویة: ثالثا

ي عن الجرائم الجویة ر البحث والتح أن "محمد عبد المحسن البقالي الحسني" یرى
  :عن طریقیكون 

التحري عن المخالفات البیئیة المتعلقة بتلوث الهواء والتثبیت من وقوعها،   -1
 .وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها

                                                           
طبقا للمادتین : "قلة على أنهیة البیئة في إطار التنمیة المستق بحماالمتعل 10 - 03من القانون رقم  47تنص المادة  -1

  :یحدد التنظیم، المقتضیات المتعلقة على الخصوص بما یأتي 46و 45
نبعاث الغاز والدخان والبخار والجزئیات السائلة أو الصلبة في الجو، االحالات والشروط التي یمنع فیها أو ینظم  - 1

  .فیها المراقبةوكذلك الشروط التي تتم 
الأجال التي یستوجب خلالها إلى هذه الأحكام فیما یخص البنیات والمركبات والمنقولات الأخرى الموجودة بتاریخ  - 2

  .صدور النصوص التنظیمیة الخاصة بها
، بناء العمارات وفتح المؤسسات غیر المسجلة في قائمة 45الشروط التي ینظم ویراقب بموجبها تطبیق المادة  - 3

  .المنشآت المنقولة واستعمال الوقود والمحروقات
الحالات والشروط التي یجب فیها على السلطات المختصة إتخاذ كل الإجراءات النافذة على وجه الاستعجال للحد  - 4

 ". من الاضطراب قبل تدخل أي حكم قضائي
 .القانون وق إ ج، مرجع سابق، أنظر أیضا المواد من نفس 10 -03من القانون رقم  48المادة  -2
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الدخول إلى المنشآت مصدر التلوث وإجراء المراقبة والقیاس إضافة إلى أخذ   -2
 .العیّنات

 :تحریر محضر بشأن المخالفة المضبوطة تدون فیه البیانات التالیة  -3
 .اسم وصفة ومكان عمل وتوقیع محرري المحضر  - أ
 .تاریخ وساعة إنجاز المحضر   - ب
 .الكاملة للمخالفالهویة    - ج
 .طبیعة المخالفات وظروف ارتكابها إضافة إلى تصریحات المخالف  - د

 .1وتعتبر هذه المحاضر حجة على ارتكاب المخالفة ما لم یثبت ما یخالفها -4

أهم القواعد التي یجب إتباعها عند البحث والتحري ومعاینة جریمة تلویث البیئة 
  : الهوائیة هي

  :السرعة -1

في إجراء عملیة معاینة جریمة تلویث البیئة الهوائیة، وذلك حتى  أي یجب الإسراع
  .2یتم السیطرة علیها في أقرب وقت ممكن

  :الدقة -2

الوقت وذلك من أجل إثبات مصدر التلوث إلى تحتاج معاینة جریمة تلوث الهواء 
ح ودرجة وتحدید نوع المادة الملوثة وكمیة التلوث الناتج عن الجریمة إضافة إلى سرعة الریا

كما تجدر . الحرارة في الجو وكذا حول ما إذا كان مسرح الجریمة مكان مغلق أو مفتوح
تقال الإشارة أیضا إلى عدد المصابین وإلى غیر ذلك من المعلومات التي تحد أو تقلل من ان

  .3الملوث في الجو

                                                           
 .06البیئة بین الحمایة الجنائیة والعمل القضائي، المملكة المغربیة، د س ن، ص "محمد عبد المحسن البقالي الحسین،  -1
 .16محمد حسن عبد القوي، المرجع السابق، ص  -2
 .Ï17 = نفسهالمرجع  -3
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ومن النوع كما یجب هنا تحدید مسرح الجریمة تحدیدا دقیقا سواءًا من حیث الكم أو 
حیث مدى إنتشار المادة الملوثة في الجو وحول ما إذا كانت ملقاة على الأرض  منتجة 
للغازات السامة أو أنها ذات غازات متسربة في الهواء مباشرة ودون نسیان ذكر كمیتها 

  .وإتجاهها

  .استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة -3

لبحث والتحري عن الجرائم هذه ونذكر یجب استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة أثناء ا
  :على سبیل المثال

 .آلات التصور -
  .1أجهزة معرفة نسبة التلوث ونوعه ومدى خطورته على البیئة -

  الفرع الثاني

  المجال البحري

النبات                أو المیاه هي أساس الحیاة بالنسبة لكل الكائنات الحیة سواءًا للإنسان،
وجعلنا من «: فبدون هذا العنصر تصبح قفار وهذا مصداقا لقوله عز وجل أو الحیوان،

  .2»الماء كل شي حيّ أفلا یؤمنون

ولا مجال لإستمرار تقوم علیها الحیاة  لأنالمیاه تعد من أعظم عناصر البیئة أهمیة، 
 هذه الأخیرة دون هذا العنصر والذي خلقه االله تعالى للكائنات الحیة خاصة الإنسان الذي

  .3یستعمله في مجالات مختلفة سواء للشرب، النظافة أو الرفاهیة

                                                           
 .Ï321 = حسن عبد القوي، المرجع السابقمحمد  -1

 .الأنبیاءصورة  30الآیة  -  2
 .321سام محمد سامي جابر، مرجع سابق، ص ح -3
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أما بالنسبة لجرائم البحر أو جرائم تلوث المیاه فیمكن التعرف علیها من خلال تعریف 
بعدها ) ثانیا(ثم التطرق إلى أهم العقوبات المتعلقة بحمایة البحر أو المیاه ) أولا(تلوث المیاه 

  ).ثالثا(ن الجرائم في هذا المجال إلى طریقة البحث والتحري ع

  .تعریف تلویث المیاه: أولا

وفي مادته  أحكام عامةلقد عرف هذا القانون تلوث المیاه في بابه الأول تحت عنوان 
إدخال أیة مادة في الوسط المائي من شأنها أن تغیر الخصائص «: على أنه 9فقرة  4

وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان وتضر أو البیولوجیة للماء /الفیزیائیة والكیمیائیة و
بالحیوانات والنباتات البریة والمائیة وتمس بجمال المواقع، أو تعرقل أي استعمال طبیعي 

  .1»آخر للمیاه

 من الفصل في الفرع الأول للباب الثالث 48إلى جانب هذه المادة تضیف المادة 
   -حمایة المیاه العذبة -"لمائیةمقتضیات حمایة المیاه والأوساط ا"الثالث تحت عنوانه 

دون الإخلال بالأحكام التشریعیة المعمول بها، تهدف حمایة المیاه والأوساط «: فإنه
  :المائیة إلى التكفل بتلبیة المتطلبات الآتیة والتوفیق بینها

التزوید بالمیاه واستعجالاتها وأثارها على الصحة العمومیة والبیئیة طبقا  -
 .بهللتسریع المعمول 

 .توازن الأنظمة البیئیة المائیة والأوساط المستقبلة وخاصة الحیوانات المائیة -
 .ات المائیة وحمایة المواقعالتسلیة والریاض -
 .2»المحافظة على المیاه ومجاریها -

                                                           
 .، المرجع السابق10 - 03من القانون رقم  9فقرة  4المادة  -1
 .، المرجع السابق10 -03من القانون رقم  48المادة  -2
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تجریم كل  قد أقر المشرع الجزائري -ومن نص القانون في الفرع الثاني حمایة البحر
یمنع داخل المیاه البحریة «: على أنه 52حریة بنصه في المادة الأفعال التي تضر بالبیئة الب
  : الخاضعة للقضاء الجزائري

بالصحة العمومیة  كل صب أو غمر أو ترمید لمواد من شأنها الإضرار -
 .والأنظمة البیئیة البحریة

 .والتربیة المائیة والصید البحري نشطة البحریة بما في ذلك الملاحظعرقلة الأ -
 .المیاه البحریة من حیث استعمالهاإفساد نوعیة  -
التقلیل من القیمة الترفیهیة والجمالیة للبحر والمناطق الساحلیة، والمساس  -

 .1»بقدراتها السیاحیة

على ریان كل سفینة تحمل  یتعین«: من نفس القانون على أنه 57وتضیف المادة 
            الجزائري للقانون بضائع خطیرة أو سامة أو ملونة، وتعبر بالقرب من المیاه الخاضعة 

أو داخلها، أن یبلغ عن كل حادث ملاحي یقع في مركبه ومن شأنه أن تهدد بتلویث أو 
  .2»إفساد الوسیط البحري والمیاه والسواحل الوطنیة

كما یكون كل مالك مالك سفینة تحمل شحنة من المحروقات تسبب في تلوث نتج 
ة مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن التلوث عن تسرب أو صب محروقات من هذه السفین

وفقا للشروط والقیود المحددة بموجب الإتفاقیة الدولیة حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار 
  .3الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات

المائیة البیئي أنه میز بین البیئة المائیة العذبة والبیئة  الملاحظ على المشرع الجزائري
  فضّ على أخرى، لكن هذا لا یعني أنه  بنصه على كل نوع في مادة منفصلةالبحریة 

                                                           
 .السالف الذكر2 52المادة  -1
 .السالف الذكر0 10 - 03، من القانون رقم 57المادة  -2
 .السالف الذكر8 58المادة  -3
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ة مختلفة على أخرى بیئأحدهما على أخرى وإنما غیاته إبراز وجود خصائص خاصة بكل 
   .هاتفي مختلف استغلال

  .العقوبات المتعلقة بحمایة الماء والأوساط المائیة: ثانیا

تسبب بجریمة بیئیة متعلقة بتلویث البحر رصد المشرع الجزائري عقوبات صارمة لكل 
  :حیث نص

المتعلق بحمایة البیئة السالفة الذكر في جراء هذا المجال وفي  10 -03القانون رقم  -أ
من الفصل الرابع للباب السادس تحت عنوان العقوبات المتعلقة بحمایة الماء  93مادته 

) 05(إلى خمس سنوات ) 01(واحدة یعاقب بالحبس من سنة « :والأوساط المائیة على أنه
) دج 10.000.000(إلى عشرة ملایین دینار ) دج 1000000(وبغرامة من ملیون دینار 

أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولیة للوقایة من تلوث 
لذي ارتكب وتعدیلاتها ا 1954مایو سنة  12میاه البحر بالمحروقات والمبرمة بلندن في 

وفي حالة العود . أو مزجها في البحر/مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر حسب المحروقات و
  .1»تضاعف العقوبة

) 01(ة سنتین دیعاقب بالحبس لم«: من نفس القانون على أنه 100وتضیف المادة 
ا برمي أو أفرغ أو ترك تسریمن كل ) دج 500.000(وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دینار 

           المیاه السطحیة أو الجوفیة أو في میاه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري، بصفة مباشرة  في
أو غیر مباشرة، لمادة أو مواد یتسبب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة 

  .الإنسان أو النبات أو الحیوان، أو یؤدي ذلك إلى تقلیص استعمال مناطق السباحة
بها بقرار لا تطبق أحكام هذه الفقرة إلا إذا لم  مسموحلصب تكون عملیة اعندما 

  .تحترم تصنیفات هذا القرار
  .یمكن للمحكمة كذلك أن تفرض على المحكوم علیه إصلاح الوسط المائي

                                                           
 .، المرجع السابق10 -03، من القانون رقم 93مادة  -1
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تطبق نفس العقوبات والتدابیر على رمي أو ترك نفایات بكمیة هامة في المیاه 
اه البحر الخاصة للقضاء الجزائري، وكذلك في الشواطئ السطحیة أو الجوفیة، أو في می

  .1»وعلى ضفاف البحر

المتعلق بالمیاه في  12 -05بیئة المیاه العذبة فقد نص القانون رقم أما في مجال 
من الفصل الثاني للباب التاسع تحت عنوان المخالفات والعقوبات على  166المادة نص 

 10.000(إلى عشرة آلاف دینار ) دج 5000(یعاقب بغرامة من خمسة ألاف دینار «: أنه
  .2هذا القانونمن  5كل من خالف أحكام المادة  )دج

 .3»تضاعف العقوبة في حالة العود -

  .البحث والتحري عن الجرائم البحریة: ثالثا

التحري عن الجرائم البیئیة المائیة تكون  أن "محمد عبد المحسن البقالي الحسني"یرى  -أ
  4:على النحو الآتي

عن الجرائم البیئیة المائیة والتثبیت من وقوعها وجمع الأدلة عنها  التحري  -1
 .والبحث عن مرتكبیها

والأثقاب أو أیة منشأة أخرى  الآبارإجراء المعاینات اللازمة والولوج إلى  -2
 .لإلتقاء الماء أو جلبه أو صبه

مالك أو مستقبل منشأة النقاط أو أخذ أو صب المیاه تشغیل هذه مطالبة  -3
 .المنشآت قصد التحقق من خصائصها

                                                           
 .، مرجع نفسه100مادة  -1
 - 04، المؤرخ في 60ج ر ع 2005غشت  4المتعلق بالمیاه، المؤرخ في  12 - 05من القانون رقم  5تنص المادة  -2

ام باكتشاف المیاه الجوفیة عمودا              یتعین على كل شخص طبیعي أو معنوي ق: "، المعدل والمتمم، على أنه2005 -09
 ".إدارة الموارد المائیة المختصة إقلیمیا تبلیغن محاضر أثناء هذا الإكتشاف بالأو صدفة أو كا

 .، مرجع سابق12 - 05من القانون رقم  166المادة  -3
 .06محمد عبد المحسن البقاني الحسني، مرجع سابق، ص  -4
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أخذ العینات بموجب محضر یحرر فورًا مع وضع الأختام على كل عینة  -4
مأخوذة ویجب على العون المحرر إذا وقع بحضور مللك أو مستغل منشأة 

مختومة ویشار إلى كل عینة  الصرف أن یخبره بموضوع الأخذ وأن یسلمه
   .ذلك في المحضر المنجز بشأن العملیة

یجب أن یتضمن محضر المعاینة على الخصوص ظروف إرتكاب المخالفة  -5
 .وشروحات المخالف وكذا العناصر التي تبین مادیات المخالفات

الحق في توقیف الأشغال ومصادر الأدوات والأشیاء التي كان استعمالها  -6
 .أساس المخالفة

 .القوة العمومیة عند الضرورة وذلك من النیابة العامة المختصة طلب -7
 .1ومن ثم یوثق بالمعاینات التي یتضمنها المحضر إلى أن یثبت العكس -8

قد نص المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ف 10 -03القانون رقم  أما
إلى  5من الفقرة  111البحث ومعاینة المخالفات وفي المادة  بابه السابع تحت عنوان في
إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائیة العاملین في إطار أحكام قانون « :، على أنه12

الإجراءات الجزائیة، وكذا سلطات المراقبة في إطار الصلاحیات المخولة لهم بموجب 
  :اینة مخالفات أحكام هذا القانونالتشریع المعمول به، یؤهل للقیام بالبحث وبمع

 .متصرفو الشؤون البحریة -
 .ضباط الموانئ -
 .أعوان المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ -
 .قواد سفن البحریة الوطنیة -
 .مهندسو مصلحة الإشارة البحریة -
 .قواد سفن علم البحار التابعة للدولة -

                                                           
 .06البقاني الحسني، مرجع سابق، ص محمد عبد المحسن  -1
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 .الأعوان التقنیون بمعهد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار -
 .أعوان الجمارك -
یكلف القناصلة الجزائریون في الخارج بالبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة  -

بحمایة البحر وجمع كل المعلومات لكشف مرتكبي هذه المخالفات، وإبلاغها 
 .1»للوزیر المكلف بالبیئة والوزراء المعنیین

أنها  ةیالبیئالمتعلق بالحمایة  10 -03من قانون رقم  111الملاحظ على المادة 
حددت لنا فقط الجهات المخول لها إجراء البحث ومعاینة المخالفات البیئیة دون تجدید 

    . الإجراءات  مما یعني أننا ملزمون بالرجوع إلى الإجراءات العامة
  الثالث الفرع

  المجال البري

م ارة إلى تعریف أهم عنصر یتأثر من جرائشقبل التطرق إلى هذه الجرائم تجدر الإ
وهو عنصر التربة التي هي عبارة عن الطبقة العلیا من القشرة الأرضیة والتي تتكون  التلوث

 الماء %25، مواد عضویة %5مواد معدنیة،  %45: بشكل أساسي من المواد التالیة
  . 2»والهواء

  .یةجرائم البر بال عریفالت: أولا

للبیئة البریة والتي تعتبر التربة، الأرض، الیابسة، من العناصر الأساسیة المكونّة 
  .العنصر البیئي الأكثر حیویة فعلیها تقوم حیاة الإنسان والحیوان ونبات

                                                           
 .، مرجع سابق10 - 03من القانون رقم  12إلى  5من الفقرة  111المادة  -1
 .641 16 ص 1 20021، دار لكتب العلمیة للنشر والتوزیع، مصر، "مقدمة في علوم البیئة"محمد إسماعیل عمر،  -2
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التي من شأنها إلحاق  ة للأنشطة الإنسانیةتیجرات الطبیعیة أو نیالبیئة معرضة لتأث
  .1بالتوازن البیئي ختلالأضرار بها مما یؤدي إلى ا

یر النفایات ومراقبتها وإزالتها، فقد عرّف المتعلق بتسی 19 -01أما في قانون رقم 
كل النفایات الناتجة عن عملیات الإنتاج أو التحویل        «على أنها  3/1النفایات في المادة 

أو الاستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول یقوم المالك أو الحائز بالتخلص 
  .2»منه أو بإزالته

  

كل « اعرّفت النفایات المنزلیة وما شابهها على أنهمن نفس القانون  3/2المادة 
النفایات الناتجة عن النشاطات المنزلیة والنفایات المماثلة الناجمة عن النشاطات الصناعیة 

  .3»والتجاریة والحرفیة وغیرها، والتي بفعل طبیعتها ومكوناتها تشبه النفایات المنزلیة

كل النفایات «من نفس القانون عرّف النفایات الخاصة الخطرة على أنها  3/5المادة 
یحتمل أن تضر بالصحة الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصة المواد السامة التي تحتویها 

  .4»العمومیة بالبیئة

  .عقوبات المتعلقة بحمایة البیئة البریةلا: ثانیا 

البیئة  أو مساسا بالتنوع البیولوجي وكذلك اعتداءلقد عاقب المشرع الجزائري عن كل 
الأرضیة والمحمیات إلى جانب المساحات الغابیة والصید البري وحمایة الساحل فنأخذ على 

  :سبیل المثال

                                                           
 .زرورو ناصر، مرجع سابق، غیر منشور -  1
، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها              2001دیسمبر  12المؤرخ في  19 -01قانون رقم  من 3/1المادة  -  2

 .2015 -12 - 15مؤرخ في  77ج ر ع 
 .المرجع السابق 19 - 01من قانون رقم  3/2المادة  -  3
 .نفسه المرجع 19 - 01من قانون  3/2المادة  -  4



.والسلطات المكلفة به التحري عن الجرائم البيئيةو البحث شمولية                            :الفصل الأول  

22 
 

نص في  الذي المتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم 12 -84في قانون رقم 
یعاقب من «: ت عنوان المخالفات على أنهتحفصله الثاني للباب السادس  همن 72مادته 
) 20(دج كل من قام بقطع أو قلع أشجار تقل دائرتها على عشرین  4000دج إلى  2000

  .سنتیمتر على علو یبلغ مترا واحدًا عن سطح الأرض

وإذا تعلق الأمر بأشجار تم زرعها أو غرسها أو نبتت بصفة طبیعیة منذ أقل من 
وفي حالة  .غ الغرامة والحكم بالحبس من شهرین إلى سنةسنوات یضاعف مبل) 05(خمسة 

  .1»تضاعف العقوبات ةالعود

ابع فعلى سبیل ة أحكام جزائیة في بابه السّ على عدّ  19 -01قم فقد تضمن قانون ر 
 500(یعاقب بغرامة مالیة من خمسمائة «: من هذا القانون على أنه 55المثال نصت المادة 

كل شخص طبیعي قام برمي أو بإهمال النفایات ) دج 5000(إلى خمسة ألاف دینار ) دج
رزها الموضوع تحت تصرفه من فو  المنزلیة وما شبهها أو رفض استعمال نظام جمع النفایات

  .2هتحت تصرف من هذا القانون 32طرف الهیئات المبنیة في المادة 

في  المستدامةة البیئة في إطار التنمیة حمایالمتعلق ب 10-03رقم القانون  تضمن
فصله الأول من بابه السادس تحت عنوان أحكام جزائیة، العقوبات المتعلقة بحمایة التنوع 

أیام إلى ثلاثة ) 10(یعاقب بالحبس من عشرة «: أنه على 81في مادته البیولوجي نص 
 50000(إلى خمسین ألف دینار ) دج 5000(أشهر وبغرامة من خمسة ألاف دینار ) 3(

  ).دج

أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حیوان 
  .»اسفداجن أو ألیف أو محبوس في العلف أو الخفاء أو حرمه لفضل 

                                                           
 المؤرخ 26م العام للغابات ج ر ع والمتضمن النظا 1984یونیو  23المؤرخ في  12 -84من القانون رقم  72المادة  -1

 .المعدل والمتمم 1984 -06 - 26في 
 .مرجع نفسه، غیر منشورال -  2
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  .1»تضاعف العقوبة ةوفي حالة العود -

ة وضعیفة ولا تحقق غایة یوالملاحظ على هذه العقوبات وخاصة الغرامات أنها نسب
في  یةتقدیر السلطة المن ذلك أن للقاضي  كثرلا في الردع، والأصالمتمثل أوهدف العقوبة 

العقوبة السالبة للحریة والغرامة، مما یدفعه إلى ترجیح العقوبة المالیة التي لا یجد  التمییز في
  .    حرج بالنطق بها في أغلب أحكامه

  .البحث والتحري عن الجرائم البریة: ثالثا

: یة تأخذ عدة طرق وتشمل عدة مجالات، حیث نجدجرائم البر البحث والتحري في 
  :المتعلق بالنظام العام للغابات 12 -84قانون رقم ال

یقوم الضباط وضباط الصف التابعون للسلك « على أنه 2مكرر  62المادة نص في 
ت النوعي لإدارة الغابات بالبحث والتحري في الجنح والمخالفات لقانون النظام العام للغابا

نوا فیها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن یوتشریع الصید وجمیع الأنظمة التي یع
: من نفس القانون على أنه 66وتضیف المادة  .2»الشروط المحددة في النصوص الخاصة

الشرطة وأعوان  تكون مخالفات هذا القانون موضوع بحث ومعاینة وتحقیق من الضباط«
ل الضباط وأعوان الشرطة القضائیة قباات الجزائیة، وكذلك من القضائیة طبقا لقانون الإجراء

  .»التابعین للسلك النوعي لإدارة الغابات

فقد نص في  3المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها 19 -01قانون رقم ال أما
 تكلف الشركة المكلفة«: على أنه" أحكام جزائیة"في بابه السابع تحت عنوان  همن 53المادة 

                                                           
 .المرجع السابق 10-03 من قانون 1 81المادة  -1
 .، مرجع سابق12 - 84من القانون  2، مكرر 62المادة  -2
 .، مرجع سابق12 -84القانون من  2، كرر 66المادة  -3
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 - 83بحمایة البیئة ببحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 
  .1»والمتعلق بحمایة البیئة 1983فبرایر سنة  5المؤرخ في  03

تدوین معاینة مخالفات أحكام هذا القانون « من نفس القانون فإنه  54وحسب المادة 
  .2»في قانون الإجراءات الجزائیةفي محاضر طبعا للقواعد المنصوص علیها 

� تحی ةلبیئیة إن أغلب القوانین االبر الملاحظ عن طریقة البحث والتحري عن الجرائم 
  . إلى قانون الإجراءات الجزائیة

  المبحث الثاني

  السلطات المكلفة بالبحث والتحري عن الجرائم البیئیة

تتنوع سلطات الضبط القضائي بین هیئات الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام 
والتي یتمتع أفرادها بصلاحیة البحث والتحري عن كل الجرائم التي یعاقب علیها قانون 

، وهیئات الضبط القضائي ذوي الإختصاص )المطلب الأول(العقوبات والقوانین المكملة له 
في معاینة الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها الخاص والتي ینحصر دورها فقط 

  ). المطلب الثاني(القطاعي 

  المطلب الأول

  العام هیئات الضبط القضائي ذوي الاختصاص

إن أشخاص الضبط القضائي ذوي الإختصاص العام مؤهلین بالبحث ومعاینة كل 
  .بما فیها الجرائم البیئیةالجرائم الواردة في قانون العقوبات الجزائري والقوانین المكملة له 

  

                                                           
 .، المرجع السابق19 -01من القانون رقم  53الماد  -1
 .مرجع نفسه  19 - 01القانون رقم من   54المادة  -2
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ات الاختصاص العام إلى ولقد صنف المشرع الجزائري هیئات الضبط القضائي ذ
  .1)الفرع الثاني(وأعوان الضبط القضائي ) الفرع الأول(ضباط الشرطة القضائیة  صنفین هما

  الفرع الأول

  ضباط الشرطة القضائیة

من قانون الإجراءات الجزائریة، فإن هذه الصفة محددة  152حسب مقتضیات المادة 
  .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -1« :في كل

  .ضباط الدرك الوطني -2
  .محافظو الشرطة -3
  .ضباط الشرطة -4
ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الوطني الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث  -5

بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل سنوات على الأقل والذین تم تصنیفهم 
  .ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة مختصة

مفتشو الأمن الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل  -6
ویعنوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الداخلیة 

  .والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة
باط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للمن الذین تم تعیینهم ض -7

  .»خصیصا بموجب قرار مشترك صادر من وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل
   :انطلاقا من هذه المادة نستخلص أن هناك فئتنا من ضباط الشرطة القضائیة

  
                                                           

، شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة محمد "الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة"حسونة عبد الغني،  -1
 .ÏÏ=2012 0 2103 خیضر، بسكرة، الجزا

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  1966یونیو سنة  8المؤرخ في  155 - 66من الأمر رقم  15المادة  -2
 .والمتمم
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  .ضباط معینون بقوة القانون: أولاً 

 .یةرؤساء المجلس الشعبیة البلد  - أ
 .ضباط الدرك الوطني  - ب
 .محافظو الشرطة   - ج
  .ضباط الشرطة  - د

ضباط معینون بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل من جهة ووزیر الداخلیة             : ثانیا
  .أو وزیر الدفاع الوطني من جهة أخرى

سنوات على ) 03(وهذا بعد موافقة لجنة خاصة بشرط أن یكونوا قد أمضوا ثلاث 
  .1الخدمةالأقل في 

  .تحدد تكوین اللجنة المنصوص علیها في هذه المادة وتسییرها بموجب مرسوم

من نفس القانون على أنه یقوم وكیل  1فقرة  36وتضیف في هذا الصدد المادة 
إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص « : الجمهوریة بما یأتي

  .2»...ات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیةالمحكمة وله جمیع السلطات والصلاحی

  الفرع الثاني

  أعوان الضبط القضائي

  .یةحددین في قانون الإجراءات الجزائأعوان الضبط القضائیة الم: أولا

من  19في الأصل أشار المشرع الجزائري إلى أعوان الضبط القضائي في المادة 
عد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح ی«: بنصه على ات الجزائیةقانون الإجراء

                                                           
 .942 0 2009 -2008، د د ن، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، "شرح قانون الإجراءات الجزائریة"عمر خوري،  -1
 .ج، مرجع سابقÂ � = 1فقرة  36المادة  -2
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الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري 
  .1»الذي لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة

یقوم أعوان الضبط القضائي الذین «: من نفس القانون على أنه 20تضیف المادة و 
القضائیة بمعاونة ضباط الشرطة القضائیة في مباشرة لیست لهم صفة ضابط الشرطة 

وظائفهم ویثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلین في ذلك لأوامر رؤسائهم مع 
الخضوع لنظام الهیئة التي ینتمون إلیها ویقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي 

  .2»تلك الجرائم

 253إلى  21یة على هؤلاء الموظفون من خلال المواد قانون الإجراءات الجزائنص و 
رؤساء الأقسام والمهندسون  قوم«: من هذا القانون على أنه 21منه حیث تنص المادة 

والأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها بالبحث 
والتحري ومعانیة جمع ومخالفات قانون الغابات وتشریع الصید ونظام السیر وجمیع الأنظمة 

  .4»التي عینوا فیها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة  24و 25و 223 22: وتضیف المواد من
إختصاصا هذه الفئة حیث یقوم الأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات بحمایة 
الأراضي واستصلاحها بتتبع الأشیاء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنتقل إلیها 

نازل والمعامل والمباني والأفنیة ووضعها تحت الحراسة كما أنه لا یسعهم الدخول إلى الم
والأماكن المسورة المتجاورة إلاّ بحضور أحد ضباط الشرطة القضائیة ولا یجوز لهذا الضباط 

) 05(أن یمتنع عن مصاحبتهم ولا یجوز أن تحري هذه المعاینات قبل الساعة الخامسة 
ت وحمایة الأراضي مساءًا وأن لرؤساء الأقسام وأعوان الغابا) 08(صباحًا وبعد الثامنة 

                                                           
 .، ق إ ج، مرجع سابق19المادة  -1
 .من ق إ ج ج، مرجع سابق 20المادة  -2
 .من ق إ ج ج، مرجع سابق 25إلى  21المواد من  -3
 .42عمر خوري، مرجع سابق،  ص  -4
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واستصلاحها أن یقتادوا إلى وكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة القضائیة الأقرب، كل 
شخص یضبطونه تهدیدًا خطیرًا حینئذ یعدون محضرًا بالمعاینات المجراة بما في ذلك إثبات 

صوص المقاومة ثم یرسلونه إلى النیابة العامة مباشرة ویجوز لهم أثناء بممارسة مهامهم المن
  .1المذكورة أن یطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومیة 21علیها في المادة 

في القسم الرابع من الفصل الأول  27كما أشار هذا القانون السالف الذكر في المادة 
  :للباب الأول أعوان آخرون یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة أهمهم

  :أعوان الجمارك -أ

 1979یولیو  21المؤرخ في  70 -79بالأمر رقم حسب قانون الجمارك الصادر 
من هذا القانون تفتیش البضائع ووسائل النقل والبحث عن مواطن  41فإنه تخول لهم المادة 

منه لأعوان الجمارك أن یقوموا بتفتیش الأشخاص في حالة ما  42الغش فیما تجیز المادة 
ند اجتیاز الحدود بینما تعلب تبین أن الشخص یخفي بنیة الغش بضائع أو وسائل للدفاع ع

من نفس القانون أعوان الجمارك من مراقبة هویة الأشخاص الذین یدخلون الإقلیم  50المادة 
  .2الجمركي أو یخرجون منه

  :المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة - ب

من  49التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والموظفین المنصوص علیهم في المادة 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  2004المؤرخ في یولیو  02 -04القانون رقم 

من  30التجاریة وكذا موظفي الإدارة المكلفة بالتجارة والضرائب المنصوص علیها في المادة 

                                                           
 .من ق إ ج ج، المرجع السابق 42و 25و 23و 22المواد  -1
2 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ""ائیة الجزائرين الإجراءات الجز مذكرات في قانو "محمد خریط،  -2

 .53ص 
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المتعلق بشروط ممارسة النشاط التجاري  2004أوت  14المؤرخ في  08 -04القانون رقم 
  .1مخالفة التشریع الخاص بالسجل التجاريفیها یتعلق ب

في  يیجوز لكل وال«: لإجراءات الجزائریة على أنهمن قانون ا 28المادة  نصت :لولاةا -ج
عند الاستعجال فحسب إذا لم یكن قد وصل إلى حالة وقوع جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة و 

بإتخاذ جمیع الإجراءات علمه أن السلطات القضائیة قد أخطرت بالحادث أن یقوم بنفسه 
الضروریة لإثبات الجنایات أو الجنح الموضح آنفًا أو یكلف بذلك كتابة ضابط الشرطة 

  .القضائیة المختص

خول له فإنه یتعین علیه أن یقوم فورًا بتبلیغ وكیل مإذا استعمل الوالي الحق ال
للسلطات القضائیة  ساعة التالیة لبدء هذه الإجراءات وأن یتخلى عنها 48الجمهوریة خلال 

  .ویرسل الأوراق لوكیل الجمهوریة ویقدم له جمیع الأشخاص المضبوطین

یتعین على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائیة تلقي طلبات من الوالي حال 
قیامه بالعمل بموجب الأحكام السابقة وعلى كل موظف بلغ بحصول الأخطار طبقا لهذه 

الطلبات وأن یبلغ الثاني هذه الإخطارات بخیر تأخیر إلى الأحكام ذاتها أن یرسل الأول هذه 
  .2»وكیل الجمهوریة

  المطلب الثاني

  هیئات الضبط القضائي ذوي الإختصاص الخاص

یباشر الموظف «: من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أنه 27تنص المادة 
لهم بموجب قوانین  طسلطات الضبط القضائي التي تنا ببعضفي أعوان الإدارات العمومیة 

  .3»خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبنیة في تلك القوانین

                                                           
 .ô53 ° السابقالمرجع محمد خریط،  -1
 .من ق إ ج ج، مرجع سابق 28المادة  -2
 .، المرجع نفسه27المادة  -3
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البحث یمكن القول أنه هناك أسلاك أخرى أتیحت لها سلطة ادة إنطلاقا من هذه الم
 عن الجرائم البیئیة والتي منحت لها هذه السلطة بصفتها هي الأولى بالإختصاصوالتحري 

) الفرع الأول(ني في التحري عن الجرائم البیئیة نذكر منها مفتشو البیئة ورجال الضبط الغا
  ).الفرع الثاني(والأسلاك الأخرى المكلفة بالبحث والتحري عن هذه الجرائم 

  الفرع الأول

  مفتشوا البیئة ورجال الضبط الغابي

داریة تملك من الخبرة الإ لجهاتوّل المشرع لالخاصة للجریمة البیئیة خ یعةلطبنتیجة ل
 وشتجهات مفیة ووسائل مادیة للبحث والتحري عن الجرائم البیئیة ومن أهم هذه الملالفنیة والع

  ).ثانیا(ورجال الضبط الغابي ) أولا(ة بیئال

  .البیئة مفتشو: أولا

  :1استخدام مفتشیات البیئة لتفعیل الحمایة الجنائیة محلیا -أ

المصري وذلك باستحداثه مفتشات للبیئة على خطى نظیره  لقد سار المشرع الجزائري
على المستوى المحلي تقابلها المفتشیات الجهویة للبیئة في فرنسا، ثم استحداث جهاز لشؤون 
البیئة على المستوى المركزي في مصر، تكون له فروع بجمیع المحافظات مع إعطاء 

   .الأولویة في استحداث هذه الفروع للمناطق الصناعیة

فأعطى المشرع الجزائري أهمیة كبرى لهذه المفتشیات لتحقیق الحمایة الجزائیة في 
   .المجال البیئي

لمصر فإنه یكاد یكون الجهاز المكلف بشؤون البیئة ذو طابع إداري وأما بالنسبة 
عندما ومتابعة مرتكبها ما عدا لقمع الجرائم  ةمحض، إذا أنه لا یوجد جهاز ذو رقابة واضح

  ".    بحمایة البیئة المائیة"الأمر یتعلق 
                                                           

 .64ص  ""الحمایة الجنائیة للبیئة"ô Q� �R�éلاعبد ال -1
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كبیر لحمایة البیئة على المستوى المحلي  القد أحدث المشرع الجزائري تناسقو 
لكونها الجهاز الرئیسي للدولة على هذا المستوى وهذا  11یة البیئیة باستحداثه للمفتشیات الولا

صة بالبیئة وذلك من والذي یهدف من خلاله إلى مراقبة تطبیق القوانین والتنظیمات الخا
  :خلال

تجسید برنامج حمایة البیئة محلیا في إطار التعاون مع باقي الأجهزة الأخرى للدولة  -
 .لاسیما المدیریات الولائیة التنفیذیة والبلدیة

 .العمل على وضع تدابیر فعالة لحمایة البیئة من جمیع أشكال التلوث -
البیولوجي وترقیة الغطاء النباتي  تفعیل برامج مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع -

 .2والعمل على الوقایة من أي شكل من أشكال تدهور البیئة

  .مهام مفتشي البیئة  - ب

  :   مفتشي البیئة بوصفهم أهم جهاز لمكافحة الجرائم البیئیة فهم مكلفون بـ

السهر على تطبیق النصوص التنظیمیة في مجال حمایة البیئة وفي كل مجالاتها  -1
 .3الحیویة، الأرضیة، الحیویة، الهوائیة البحریة

مراقبة مدى مطابقة المنشآت المصنفة للتشریع المعمول به، وكذا شروط معالجة   -2
 . النفایات أیا كان نوعها ومصدرها، ومراقبة مدى احترام شروط إثارة الضجیج

مواد التعاون والتشاور مع المصالح المختصة لمراقبة النشاطات المستعمل فیها  -3
 .خطیرة، كالمواد الكیماویة والمشعة ومراقبة جمیع مصادر التلوث والأضرار
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إعداد حصیلة سنویة عن نشاطهم وتدخلاتهم في المجال البیئي ووضع تقریر بعد  -4
كل عملیة تفتیش أو فحص أو تحقیق وترسل إلى الوزیر المعلق بالبیئة والولاة 

 .               1المعنیین

  :مهام مهم یلزم القانون مفتشي البیئة بأن یكونواوفي سبیل أداء 

 .قد أدوا الیمین القانوني أمام محكمة مقر إقامتهم الإداریة  -1
أن یكونوا حاملي مهمة تفویض تمنح لهم من طرف وزارة البیئة إرسال ملفهم   -2

 .الإداري كاملاً إلى مصالحها
هو أو الوالي المعني  یوضع مفتشوا البیئة تحت وصایة وزیر البیئة الذي بإمكانه  -3

 .   2أن یسند لهم أیة مهمة في المجال البیئي

فإن في إطار أداء مهامهم فإن لهم أن یحرروا محاضر إضافة إلى كل هذا 
  :یجب أن تحتوي علىبالمخالفات التي عاینوها والتي 

 .اسم ولقب وصفة مفتشي البیئة المكلف بالرقابة -1
اریخ فحص الأماكن، الیوم، الساعة والموقع تحدید هویة مرتكب المخالفة ونشاطه وت -2

 .والظروف التي جرت فیها المعاینة، والتدابیر التي تم اتخاذها في عین المكان
 .ذكر المخالفة التي تمت معاینتها والنصوص القانونیة التي تجرم هذا الفعل -3
 ویلزم القانون مفتش البیئة بإرسال محاضر المخالفات إلى الوالي المختص إقلیما -4

یوما من تاریخ إجراء المعاینة وسواء  15أو إلى الجهة القضائیة المختصة خلال /و
قانون من  112مادة وهذا حسب ال(قبل أو رفض المخالف الإمضاء على المحضر 

 .)حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

                                                           
لمتضمن لقانون الأساسي الخاص بالموظفین  2008 -07 - 22المؤرخ  232 -08من المرسوم التنفیذي  33المادة  -1

 .2008 -07 - 22، المؤرخ في 43المنتمین للأسلاك الخاص بالإدارة المكلفة بالبیئة والتهیئة، ج ر ع 
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المادة (كما تجدر الإشارة إلى أن لهذه المحاضر حجیة إلى غایة إثبات العكس  -5
 .1)من قانون الإجراءات الجزائیة 400

 :ویشترط القانون هنا الإعتداد بهذه الحجة أن یكون المحضر 

 .ةیشكلصحیحا ومستوفیا لجمیع الشروط ال  -1
قد تم تحریره من طرف مفتش البیئة ویكون داخلاً في اختصاصه، وأن یحرر  -2

 .عانیه فیه إلا ما قد یكون

 .  رجال الضبط الغابي: ثانیا

رقم  قانونال من 62في المادة لرجال الغابات الغابي لضبط المشرع صفة اأعطى 
أنه یتولى الضبط الغابي ضباط وأعوان الشرطة  المتعلق بالنظام العام للغابات 12 -84

ة . 2القضائیة وكذا الهیئة التقنیة الغابیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائی
م قد قا من قانون الإجراءات الجزائیة السالفة الذكر نجد أنه 213نص المادة وبالعودة إلى 

  .بتحدید هذه الهیئة التقنیة

تلزم الهیئة التقنیة الغابیة بارتداء «القانون نفس من  64وفي هذا الصدد تشیر المادة 
زي رسمي وحمل علامات ممیزة وسلاح للخدمة ومطرقات غابیة تحدد ممیزاتها وكیفیات 

  .4»لتنظیمحملها عن طریق ا

المحررة تتضمن كما یجب استعمال دفتر یومي من أجل تسجیل كل المحاضر 
ار المجذورة والمكسورة وكذلك المقطوعة وتحدید المخالفات ضد .الإشارة إلى الأش

یجب تسجیل كل الرخص الخاصة بالمنتجات الغابیة وتسجیل كل العملیات كما  .المجهولین
                                                           

  .، مرجع سابق10- 03القانون رقم من  120المادة  -1
 .من ق إ ج ج 400المادة  -   

 .106 -105 ص حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص -2
 .مرجع سابقمن ق إ ج ج،  21المادة  -3
 .مرجع سابق 12 -84من القانون  64المادة  -4
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لقاءات وتسجیل الأماكن التي تنتقل إلیها الدوریات وتوقیعها التي یقومون بها سواء أشغال أو 
والجدیر بالملاحظة أنه خلال الفترة الممتدة من شهر ماي إلى غایة شهر نوفمبر أن  .الزمني

یقوم رجال الغابات بزیارات متكررة لإبراج المراقبة ویجب أن تسجل أسماء هذه الأبراج 
  .وین كل ذلك في الدفتر الیوميالمتفقدة وساعة الزیارة وتاریخها وتد

أثناء  المحققلما یلاحظ موظف  ، فمثلاة والبحثولرجال الضبط الغابي طرق للمعاین
الدوریات المادیة أو الإستثنائیة أنّ هناك مخالفة ارتكبت من طرف أحد الأشخاص وهنا فإن 

تحریر علیه البحث على كل الطرق والوسائل المؤدیة إلى وقف الجاني، كما أنه عند 
  :المحضر یجب تدوین جمیع البیانات الوقائع المتمثلة في

 .وصف المخالفة أو الجریمة وطبیعتها والظروف الزمنیة التي تمت فیها  - أ
 .موقع المخالفة بدقة وإسم ولقب ومهنة الجاني  - ب
 .تحدید عدد الفاعلین والشركاء   - ج
  . بیان أسماء ومكان إقامة الشهود  - د

1:المحضر على الحجز فیجب أن یذكر فیهأما في حالة ما إذا إحتوى 
   

 .تاریخ وسبب الحجز  - أ
 .توقیع بیان الحجز من طرف مرتكب المخالفة  - ب
 .بیان اسم ولقب ورتبة ومحل إقامة الموظف الذي قام بالحجز   - ج
 ).النوعیة، الكمیة والعدد(وصف دقیق للأدوات المحجوزة   - د
  .لحضور العملیةحضور مرتكبي المخالطة أثناء الوصف واستدعاءهم  -هـ
 .تحدید مكان تحریر المحضر وساعة غلق المحضر -و

والورشات والعمارات والمستودعات والمخازن  )المنازل(بالنسبة لدخول المساكن أما 
صباحًا ) 5:00(فیخضع لرخصة مسبقة من النیابة العامة كذلك الزیارات تكون قبل الخامسة 
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مؤهلون للقیام  هنا حالة التلبس فرجال الغابات أما في مساءًا، ) 20:00( ولا بعد الثامنة
في حالة رفض الجاني   ط الشرطةابتقدیمه أمام وكیل الجمهوریة أو ضبتوقیف الجاني و 

ان فیه ال الغابات محضر یدیحرر رج مثلا، هنا مع خطورة التهدید بالسلاح لذلك متثالالا
ها ترسل المحاضر أو المحضر الذي قام به الجاني، بعد مع الإشارة إلى العصیان كل جاني

لمتابعة القضائیة ویستوجب على السلطات القضائیة هنا تبلیغ إدارة ل الجمهوریة لیكإلى و 
  .1الغابات المحلیة بالأحكام والقرارات الصادرة في هذا الصدد

  الفرع الثاني

  البیئیةالأسلاك الأخرى المكلفة بالبحث والتحري عن الجرائم 

بالإضافة إلى رجال الضبط الغابي ومفتشوا البیئة هناك هیئات أو أسلاك أخرى 
شرطة : متخصصة في البحث والتحري عن الجرائم التي تدخل في النطاق البیئي أهمها

  ).رابعا(وشرطة المناجم ) ثالثا(سلك شرطة البلدیة ) ثانیا(شرطة الصید ) أولا(العمران 

  .شرطة العمران: أولا

لایات، ثم جهدت نشاطها بدایة من لو م امعبر أ 1984جد هذه الفرق منذ سنة تتوا
تنفیذا لوزارة الداخلیة قم إعادة تنشیط هذه الوحدات بإنشاء أول فصیلة سنة  1991جویلیة 
مدن الجزائریة في العاصمة، وهكذا إلى أن تم إعادة تنشیط هذه الوحدات على أنهم ال 1977

وهران وعنابة، إلى أن انتهى التوسع بها بتعمیمها على كامل التراب  الكبرى وهي قسنطینة،
  .2000الوطني في أوت 

 2:وفي مجال اختصاصاتها فهي مكلفة بـ

                                                           
 .107سابق، ص حسونة عبد الغني، المرجع ال -1
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الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في مجال التطور العمراني وحمایة  السهر على تطبیق -
 .البیئة

   .السهر على جمال المدن والتجمعات والأحیاء -
 .بناء لكل أشكال البناءفرض رخص ال -
 .منع كل أشكال البناء الفوضوي -
 .السهر على احترام الأحكام المتعلقة بالإحتیاطات العقاریة -
 .تبلیغ السلطات المختصة عن كل أشكال البناء الفوضوي -
السهر على احترام الأحكام في مجال الملصقات المنصوص علیها فیما یخص  -

 .البنایات وفتح الورشات
أشكال البیانات الفوضویة والإحتلال اللاشرعي للأراضي والطریق محاربة كل  -

العمومي أو تحویل العقار ذو الاستعمال السكني أو التجاري بتوخي الحیطة والحذر 
 .الدائم وتقدیم إنذارات للمخالفین

محاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على البیئة والنظافة والصحة العمومیة  -
المخالفین بعد المعاینة والسیطرة على المیدان والدوریات  وتحریر المحاضر ضد

 .وعملیات المراقبة
تنظیم حملات تحسیسیة وإعلامیة لصالح المواطنین مع التنسیق مع وسائل  -

 .1الإعلام

  .شرطة الصید: ثانیا

  :وذلك بـالقواعد المتعلقة بممارسة الصید  ها هو تطبیقهدف

والمحافظة على الثروة  الصیدیة والعمل على تحدید شروط الصید والصیادین   - أ
 .ترقیتها وتنمیتها
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منع كل صید أو أي نشاط له علاقة به خارج المناطق والفترات المنصوص علیها    - ب
 .في أحكام هذا القانون ونصوصه التطبیقیة

، والمتعلق 2004غشت سنة  04المؤرخ في  07 -04ولقد عرف القانون رقم 
البحث عن الحیوانات التي تعیش في السر «: صید على أنهال 2/1بالصید في المادة 

  .1»والمسماة الطرائد وملاحقتها وإطلاق النار علیها أو القبض علیها

القانون في فصله الأول للباب الثاني تحت عنوان  من نفس 6كما أضافت المادة 
فیات دون المساس بالأحكام والمتعلقة بشروط وكی«: شروط ممارسة الصید بنصیها على

  :حیازة الأسلحة الناریة یسمح بممارسة الصید لكل مواطن جزائري یسو في الشروط الآتیة

 .أن یكون حائزا رخصة صید ساریة المفعول  -1
 .أن یكون حائزا إجازة صید ساریة المفعول  -2
 .أن یكون منخرط في جمعیة الصیادین  -3
نیة باعتباره صیادًا أن تكون لدیه وثیقة تأمین ساریة المفعول تغطي مسؤولیته المد  -4

  .2»وسائل الصید الأخرىحة الناریة أو ومسؤولیته الجزائیة عن استعماله الأسل

  :سلك شرطة البلدیة: ثالثاً

موظفو سلك الشرطة البلدیة ملزمون بتأدیة الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم على 
أحسن وجه حسب قدراتهم والمساهمة في مجهودات السلك لتحسین مردودیة الخدمة وتنفیذ 
التعلیمات الصادرة عن السلطة السلمیة مراعاة لقواعد الإنضباط المقررة وعدم التصرف إلاّ 
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المشاركة في نشاطات التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعارف في إطار تقالید السلك و 
  .1وقبول تبعات الخدمة والمحافظة على السر المثلى بدقة وخدمة الدولة ومؤسساتها بإخلاص

  .شرطة المناجم: رابعا
المعدنیة أعمار تجاریة لا یجوز  أنشطة البحث المنهجي وأنشطة استغلال المواد

إلاّ من قبل الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة الخاضعة للقانون  استغلالها أو ممارستها
  .الخاص

   :البحث المعجمي إلى نوعین هماوینقسم 
هو الفحص التیبوغرافي والجیولوجي والتعرف على المواقع : التنقیب المنجمي  - أ

والأبحاث الأخرى الأولیة للمعادن المتواجدة على سطح الأرض من أجل تحدید 
  . 2الخصائص الجیولوجیة للأرضالصفات المعنیة و 

هو انجاز الدراسات الجیولوجیة والجیوفیزیائیة المتعلقة : الإستكشاف المنجمي  - ب
بالبنیة الجیولوجیة الباطنیة والأشغال التقیمیة والحفر السطحي والنقب والحفر 

    .3وتحلیل الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة المعادن ودراستها
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  الفصل الثاني

  خصائص واختصاصات مأموري الضبط القضائي تنوع 

  في الجرائم البیئیة
مجموع الإجراءات اللازمة لإثبات وقوع الجرائم وجمع أدلتها « بالضبط القضائيیقصد 

  .1»والبحث عن مرتكبیها قبل البدء في التحقیق الإبتدائي في الجریمة

عبارة عن البحث عن الجرائم ومرتكبیها وجمع الإستدلالات اللازمة «وعرفه الفقه بأنه 
  .2»للبدء في التحقیق

كافة الإجراءات «وفي المجال البیئي فإن مفهوم الضبط القضائي البیئي یقصد به 
  .»اللازمة لضبط وإثبات جرائم المساس بالبیئة وجمع الأدلة المتعلقة بها

لكن هناك جدر الإشارة إلى أنه من أجل إتمام عمل الضبط القضائي البیئي 
یجب على القضائي البیئي أن یقة والوصول إلى الهدف المراد الذي هو الوصول إلى الحق

من أجل قیامه بكل الاختصاصات المنوطة ) المبحث الأول(یكون متمتعا بخصائص معینة 
  ).المبحث الثاني(لى أتم وجه عإلیه 

  

  

  

  
                                                           

 .112ص  رائف محمد لبیت، مرجع سابق، -1
، دار النهضة العربیة، مصر، "سلطان القبض في مرحلة ما قبل المحاكمة، دراسة مقارنة"حسام الدین محمد أحمد،  -2
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  المبحث الأول

  خصائص المحقق البیئي

كل تحقیق یجریه هو بمثابة صراع ذهني بینه  لأنه  صعبةمهمة المحقق الجنائي 
وبین المتهم، لذلك فیطلب منه تأهیلا خاصة ومواصفات معینة لابد من توارها فیه حتى 

  .یصبح أهلا لإجراء التحقیق وحتى یحقق العدالة وانتصارها

المطلب (كما قد یكون لغویا أو شخصیا ) المطلب الأول(هذا التأهیل قد یكون قانونیا 
  ).الثاني

  المطلب الأول

1التأهیل القانوني للمحقق البیئي
  

دراسة هذا المفهوم  یجبمن أجل التطرق إلى مفهوم التأهیل القانوني للمحقق البیئي 
الفرع (هذا التأهیل ، ومظاهر )الفرع الأول(من حیث تعریف التأهیل القانوني لهذا المحقق 

  ).الثاني

البیئي یجب أن یكون المحقق البیئي من أصحاب تجدر الإشارة هنا أنه في المجال 
الخبرة وممن لدیهم مؤهلات تمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه وهذا ما تنص علیه 

  .مختلف التشریعات

كما أن لهم في سبیل القیام بمهامهم الحق في ممارسة كافة السلطات التي یمنحها 
  .ةالقانون لهم صراحة من أجل ضبط هذه الجرائم البیئی
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  الفرع الأول

 1تعریف التأهیل القانوني للمحقق البیئي

یقصد بالتأهیل القانوني لهذا المحقق قدرته على العلم والتام بأحكام القانون الجنائي 
سواءًا قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائیة ویكون على علم بالإجراء الذي یهدف 

لمكافحتها، سواءًا المتعلقة بالجاني وتكوینه ونفسیته والمجتمع نتج أسباب الجریمة ابتغاءًا إلى 
  .الذي یعیش فیه

لم النفس الجنائي من حیث نفسیة المجرم أو الشاهد إضافة إلى كل عكما یكون ملما ب
ناحیة أخرى إلمامه بحلم النفس القضائي والذي من ما یؤثر فیهما من عواطف وانفصالات و 

یؤدون دورًا في إجراءات التقاضي وإقامة العدالة والأسالیب یعني دراسة الأشخاص الذین 
التي تحد من الخطأ القضائي ومبادئ الطب الشرعي كسبب للوفاة والإصابات وأنواعها 

  .2ووقت حدوثها

  الفرع الثاني

  البیئي مظاهر التأهیل القانوني للمحقق

  : من مظاهر التأهیل القانوني للمحقق البیئي نجد -

لما بمختلف الظروف المحیطة بالمجتمع، فكلما إزدادت ثقافة الشخص أن یكون م -أ
وتنوعت إطلاعاته صادف نجاحا أوفر في حیاته، والمحقق هنا أشد حاجة إلى ذلك من 

  .الشخص المعنوي

التأهیل العملي للمحقق حیث تكون لدیه الخبرة اللازمة للتعامل مع الجریمة البیئیة بكافة  -ب
وفر هذه الخبرة لما یكون المحقق ملما بالتشریعات والقوانین إضافة إلى أبعادها وأثارها وتت

                                                           
 .498 0 2014، د د ن، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، "بیئیةالحمایة التشریعیة ال"أحمد مبارك سالم سعید،  -1
 .76مرجع سابق، ص 8 "جرائم البیئةالالضبط القضائي في "أشرف هلال،  -2
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الإتفاقیات الدولیة الصادرة في شأن البیئة، إذ هي لجنة التحقیق الجنائي البیئي ومكتبة 
  .المحقق وعتاده

كما یجب على المحقق الجنائي أن یكون مؤهلا وعلى علم بكل ما هو في الإتفاقیات  -ج
واللوائح والقرارات الصادرة في مجال البیئة، إذ أن بعض الجرائم البیئیة قد ینص الدولیة 

  .1علیها في القانون على خطر إرتكابها إذا أرتكبت بالمخالفة للإتفاقیات الدولیة

  المطلب الثاني

  التأهیل اللغوي والشخصي للمحقق البیئي

هذا ما سمي بالتأهیل على المحقق القضائي أن یكون مؤهلا وملما بلغة التشریع و 
اللغوي كما یجد ربه أن یكون متصفا بعدة صفات ومیزات والتي تجسد تأهیله الشخصي 

بعدها تجدر الإشارة إلى أهم مظاهر التأهل اللغوي ) الفرع الأول(لمعاینة هذه الجرائم البیئیة 
  ).الفرع الثاني(والشخصي للمحقق القضائي 

  الفرع الأول

  والشخصي للمحقق البیئيتعریف التأهیل اللغوي 

  :یمكن تعریف التأهیل اللغوي والتشخیصي للمحقق البیئي على النحو التالي

  .التأهیل اللغوي للمحقق البیئي: أولا

التشریع وهي اللغة العربیة  اللغةأن یكون ملما ب بیئيبصفة عامة یجدر بالمحقق ال
للازمة لصیاغة الأسئلة والمذكرات وأسالیبها وطرق التعبیر عنها، وأن تتوفر لدیه المهارات ا

وأوامر الإحالة إضافة إلى قوائم أدلة الثبوت وغیرها من الإجراءات التي تحتاج إلى الإلمام 
  .2الكاف بقواعد الكتابة الصحیحة

                                                           
 .77مرجع سابق، ص  ""جرائم البیئةالالضبط القضائي في " أشرف هلال، -1
 .81المرجع نفسه، ص  -2
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  .التأهیل الشخصي للمحقق البیئي: ثانیا

والإتزان هناك صفات یجدر بالمحقق أن یتجلى بها عموما تتمثل أساسا في الهدوء 
  .1إضافة إلى التحلي بالصبر وغیرها

كما أنه هناك صفات یجب أن تتوفر في المحقق القضائي البیئي بصفة خاصة نذكر 
  :  منه

 .أن یكون سریع التصرف  - أ
 .أن یكون قوي الملاحظة   - ب
 .مراعاة الدقة والترتیب   - ج
 .فسينیاد الحال  - د
  .المحافظة على سریة التحقیق -هـ

  الفرع الثاني

  التأهیل اللغوي والتشخیصمظاهر 

  :تتجسد هذه المظاهر التأهیل اللغوي والشخصي في عدة صورة أهمها

  .وي للمحقق البیئيمظاهر التأهیل اللّغ: أولا

تتجلى مظاهره أساسا في كون أن المحقق البیئي تلزمه إلى جمیع ما سبق الإلمام به 
الإنجلیزیة، حیث تصادف في أن یكون متحكما وملما بلغة أجنبیة أخرى خاصة الفرنسیة و 

بعض التشریعات البیئیة والملاحق المرفقة بها الخاصة بالمجال البیئي، مبادئ ومصطلحات 
إضافة إلى تسمیة أجنبیة یستحسن التعامل معها مباشرة ولا یتحقق ذلك إلى بإلمامه باللغة 

  .التي تدون بها هذه المبادئ والمصطلحات
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من التعلیمات العامة للنیابات على أنه  35دته ولد أوجب القانون المصري في ما
یستوجب على أعضاء النیابة الإهتام بإجاده اللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة أو إحداهما في «

القلیل لتیسیر الإسترادة من الثقافة القانونیة والإتصال بالبیانات القضائیة على الصعید 
  .»مختلف الدول والهیئات الأجنبیةالدولي، فضلا عن إفساح مجالات العمل لهم في 

  .مظاهر التأهیل الشخصي للمحقق البیئي: ثانیا

  :هناك مظاهر عدة للتأهیل الشخصي للمحقق القضائي البیئي أهمها

  1:أن یكون سریع التصرف -أ

یجب على المحقق البیئي وهو یتوخى الوصول إلى الحقیقة ویتخذ الإجراءات الكاشفة 
ریع الإنجاز، بمعنى ألا یقصد عن اتخاذ إجراء ما یقتضیه التحقیق عنها، أن یكون نشیطا، س

ویؤخره دون ما یدعو إلى هذا التأجیل ما دام في مقدوره القیام به حالاً ومن هذه الإجراءات 
  :نجد

سرعة الانتقال إلى مكان وقوع الجریمة حتى لا تتغیر المعالم والمادیات ویتمكن   -1
 .المحقق البیئي من إثباتها

سرعة إقصار الشهود وسؤالهم، ولا یأذن لأحد منهم بالإنصراف قبل الإنتهاء من   -2
 .سؤالهم عن كل معلوماتهم

 .سرعة ضبط المتهم واستجوابه حتى لا یهرب ویختفي أو یهیئ دفاعا كاذبا  -3
نجاز التحقیق دون الإخلال بعناصر من إنتقال فمعاینة تفتیش، فسؤال اسرعة   -4

الجاني وشركائه واستجوابهم إضافة إلى سماع الشهود بما في الشهود والقبض على 
ذلك شهود النفي وشهود الإثبات والبحث عن الأدلة المادیة وهنا كلما كان التحقیق 

 .2والبحث في مكان وقوع الحادث سهلت على المحقق مهمته
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ا له، لهذمعدیًا في  طًا یعلى المحقق أن یكون نش تعیندّ والنشاط في العمل ی ال  -5
به الإنتقال إلى محل الحادث على الفور مع إتخاذ كافة الإجراءات والوسائل  ریجد

التي تمكنه من المحافظة على أثار الجریمة ومنع أيّ شخص من الاقتراب من جسم 
الجریمة وأثارها كالبصمات وأثار الأقدام والآلات المستعملة في الجریمة ولاسیما تلك 

 .1سالها المستعملة إلى الفحص الكیمیائيلوثة بالدماء تمهیدًا لإر الم

 .أن یكون قوي الملاحظة - ب

یجب أن تتوافر في المحقق الجنائي البیئي قوة الملاحظة، فیكون منتبها یقظا، ملما  -
بكل ما یراه أو یدور حوله، ولا یدع أمرًا یمر به دون أن یقف عنده بالتأمل والتفكیر 

 .وأهمیتها في ظهور الحقیقةوالتحلیل، فلكل جزئیة صغیرة دلالتها 
فقوة الملاحظة صفة یجب أن تلازم المحقق في كل إجراء یقوم به من إجراءات  -

 .2التحقیق وخاصة عند إجراء المعاینة أو التفتیش
ویجب على المحقق تتبع تصرفات المتهمین والشهود في أثناء التحقیق وملاحظة قد  -

جابة عند إلقاء السؤال علیه بما یبدو منهم من حركات أو انفعال أو بطء في الإ
یشیر إلى محاولة الشاهد أو المتهم التضلیل أو الكذب، فیفكر طویلا قبل الإجابة 
لكسب الوقت ویرتب الإجابة التي یریدها، إلا أن البطء في الإجابة قد یكون لعلة 

      أخرى ترجع إلى حالة الشاهد أو المتهم الصحیة كالمرض، أو التقدم في السن       
 .   أو نتیجة اضطراب حالته النفسیة أو تعرض ذاكرته للنسیان

یقصد بقوة الملاحظة ودقتها تلك المعرفة السریعة والأكیدة : قوة الملاحظة ودقتها -
الحواس، أو هي القدرة على استیعاب الأمور مهما  تحتاصیل الأشیاء التي تقع فلت

لكل ما یراه ویدور  ضاأن یكون یق تافهة لأول مرة، هو أمر یستلزم من التحقق بدت
                                                           

منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ""في كشف الجریمةالتحقیق الجنائي والوسائل الحدیثة "عمّار عباس الحسیني،  -1
2015 0 554. 
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حوله ولا یدع أمرًا یمر به دون التوقف عنده بالتأمل والتفكیر والتمحیص والتحلیل 
وذلك في كل خطوة من خطوات التحقیق، فكثیر من المظاهر والأشیاء التي تبدو 

  .1تافهة، هي مفتاح الوصول إلى الجریمة وحقیقة فاعلها

2.مراعاة الدقة والترتیب -ج
  

لابد أن یتسم عمل المحقق البیئي بالدقة والترتیب وأن یلتزم بهذه الصفات في كل  -
إجراء یقوم به، وتقتضي الدقة أن یأمر ببدأ دراسة على أن الجریمة والتحفظ علیه 
وعدم اقتراب أحد منه، حتى ینتهي من تحقیق الواقعة، وذلك محافظة على المادیات 

من الضیاع أو زوالها نتیجة مضي الوقت أو العبث  والآثار وخوفا على تلك المعالم
 .بها

وتقتضي الدقة كذلك مراعاة الترتیب والتسلسل في التحقیق، توجیه الأسئلة للشاهد  -
وللمتهم وإثباتها هي وللإجابات علیها في المحضر بكل دقة وترتیب، وبهذا یأتي 

 .التحقیق متماسكا مترابطا، لا إنفصام فیه ولا تفكك
اء المعاینة یصف المحقق حالة الأماكن والمادیات وصفا دقیقًا مرتبا، ولا وعند إجر  -

یغیب عن فطنة المحقق أن الدقة والمثابرة وسعة الصدر تعین كثیرا على كشف 
 .3الغموض

 :ومن مظاهر عدم الدقة

مبادرة المحقق إلى إخلاء سبیل المتهم رغم توافر الأدلة ضده، أو قبل أن تستكمل  -
جمیع نقاط التحقیق والانتهاء من سؤال من یلزم التحقیق سؤالهم من الشهود إثباتا 
ونفیا، فإذا أخلى سبیل المتهم قبل الانتهاء من التحقیق كان في إمكانه الاتصال 

                                                           
 .53 - 52ص ص المرجع السابق، - عمّار عباس الحسیني -  1
 .84المرجع نفسه، ص 3 عمّار عباس الحسیني -2
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أو تهدید، فإن استدعى التحقیق إعادة  عد أو وعیدشهود والتأثیر فیهم بو بهؤلاء ال
جاء بقول جدید أو بتصویر آخر  بماسؤال شاهد ما أو مواجهته بغیره من الشهود، فر 

مخالفا لما ذكره في أقواله الأولى نتیجة الإتصال بالمتهم والذي أفرج عنه، وعندئذ 
 .یقع التضارب والتناقض في أقوال الشاهد بما یهتز به الدلیل

أن یدع المحقق بعض نقاط التحقیق دون تمحیص كعدم الاستیضاح من الشاهد عن  -
 .زمان ومكان الحادث والفاعل له وكیفیة وقوعه والباعث له

ترك المحقق المضبوطات دون المبادرة إلى تحریزها ووضع الأختام علیها بعد إثبات  -
 .1حالتها ووصفها في محضره وصفا تفصیلیا

  .الحیاد النفسي -د

یقصد بالحیاد النفسي للمحقق الجنائي البیئي تجرده من كل مصالحه المادیة 
والمعنویة تجاه ما یفرض علیه من تحقیقات، مستهدفا تحقیق العدالة التي یجب أن تسطیر 
على عقله، وضمیره ووجدانه، ویكون هذا التجرد عندما لا یكون المحقق لا مصلحة له فیما 

  .تسفر عنه التحقیقات

م الأمور وأوجبها أن یؤمن المحقق على نفسه من نفسه، ویحاط ألز ان من لذلك ك
بالضمانات التي تبعث بقلبه الطمأنینة والشعور بالاستقرار، وتحصنه تجاه العوامل الشخصیة 
الأهواء والمنافع الذاتیة، فیسقطها من حسابه، ویقسط من مبیعات تفكیره ووجدانه فهذه الصفة 

تطغى  نبأدلة الاتهام وبتحقیق دفاع المتهم في الوقت ذاته دون أهي التي تضمن العنایة 
  . 2إحداها على الأخرى، تحقیقا وبغیة الوصول إلى الحقیقة
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  .المحافظة على سریة التحقیق -هـ

یضع المحقق نصب عینیه أن یكون على درجة كبیرة من الحرص والحذر والكثمان 
سیتخذه مستقبلا من إجراءات، حتى لا یكشف فلا یجهر بآرائه بصدد تحقیق یجریه أو بما 

  .عن فطنه فیسمع بها من سیتخذ الإجراء معه فیفسدها علیه

قد فطن المشرع إلى أهمیة المحافظة على إسرار التحقیق وعدم إذاعتها والجهر بها 
فجرم من یقوم بنشرها كما أوجبت التعلیمات العامة للنیابات على أعضاء النیابة عدم إذاعة 

القضایا والتحقیقات وما تشتمل علیه الأوراق، ولا أن یطلع علیها أحد من غیر ذوي  أسرار
  .1الشأن أو من غیر من تبیح القوانین والتعلیمات إطلاعهم علیها

  المبحث الثاني

  اختصاصات المحقق البیئي

واجبات مأموري الضبط القضائي في الجرائم العامة وفي الجرائم تتعدد اختصاصات 
على وجه الخصوص، والتي یمكن اعتبارها بمثابة واجبات المحقق القضائي في البیئیة 

البحث والتحري عن الجرائم البیئیة، ومنه فإن الطبیعة الخاصة المتعلقة بجرائم البیئة تجعل 
دور مأمور في الضبط القضائي متمیزا عند قیامهم بواجباتهم ولا یجب أن یكون هذه 

یضطلع مأموري الضبط القضائي عادة بل ینطبق هذا على  الواجبات كتلك الواجبات التي
) المطلب الأول(تلقي البلاغات وجمع الإستدلالات أو الأدلة : مجموعة من الإجراءات أهمها

  .2)المطلب الثاني(إضافة إلى العینة وتحریر المحاضر 

  

  

                                                           
 .Ï L �86- 87 المرجع السابقالتحقیق الجنائي في الجرائم البیئیة، "أشرف هلال،  -1
 . 22ص  السابق،المرجع أمین مصطفى محمد،  -2



 .خصائص وإختصاصات مأموري الضبط القضائي في الجرائم البيئيةتنوع          :            الفصل الثاني

50 
 

  المطلب الأول

  تلقي البلاغات وجمع الاستدلالات

عنها غیر متصور في كثیر  ویث البیئة تجعل الإبلاغإن الطبیعة الخاصة لجرائم تل
ها دون درایة من أحد ، فالكثیر من هذه الجرائم تقع ویتحقق ضرر )الفرع الأول(من الأحوال 

المشرع على هؤلاء  ن بأدوات خاصة لكشفها، من هنا أوجبالمتخصصین المجهزی باستثناء
هم البلاغات تدعیمها بمجموع المتخصصین أو المحققین القضائیین البیئیین عند تلقی

  ).الفرع الثاني(الاستدلالات المثبتة لوقوع هذه الجرائم 

  الفرع الأول

  تلقي البلاغات

إن الفرد العادي وخاصة في مجتمعات العالم الثالث یصعب علیه اكتشاف ما هو 
ضار للبیئة وهو ما هو جریمة بشأنها ویستحق التبلیغ عنه، بل الأكثر من ذلك قد یقدم 
البعض على مخالفة أحكام قانون البیئة ما یشكل سلوكه هذا جریمة ضد البیئة وهو لا یدري 
أنه مخالف، خاصة في ظل تضخم لوائح قوانین البیئة وتضمنها معاییر عدة وقیاسات 

  .1مفصلة وردت في ملاحق وجداول مختلفة

الضارة فضلا على ذلك ورغم الوعي الثقافي وبحساس الفرد لماذا جسامة الآثار 
إحدى تلك الجرائم، لكنه  عالناشئة عن ارتكاب جرائم ضد البیئة، فقد یصل لعلمه أمر وقو 

  .یمتنع عن التبلیغ عنها باعتبارها لا تشكل لدیه ضررًا فوریا یستلزم التمدي له

  .تعریف التبلیغ عن الجریمة البیئیة: أولا

الإخبار عنها من أي فرد وهو بعكس  هو :والمقصود بالتبلیغ عن الجریمة البیئیة -أ
الشكوى التي تقبل من المعني علیه وحده، فالتبلیغ عن الجریمة هو مجرد إیصال خبرها إلى 
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                شفاهیةعلم السلطات العامة سواءًا من مصدر معلوم أو مصدر مجهول كما قد یكون 
غیر ذلك ذو مصلحة فیه             أو كتابة وهو حق مقرر لكل إنسان سواءًا كان مجني علیه أو

ولمأموري الضبط القضائي في الجرائم البیئیة المبادرة إلى التبلیغ لدى الكتابة .أو عكس ذلك
العامة عن الحوادث مع محافظتهم على الدلیل ذلك من أجل تفادي خسارة قیمته في 

  .1الإثبات

 یكون واجب أو رخصة أي رخصةفهو إما أن : لتبلیغ عن الجریمةالقانونیة لطبیعة ا - ب
لكل من علم بموقوع الجریمة أن یقدمه إلى مأموري الضبط القضائي، كما هو واجب على 

  .الأفراد في جرائم معینة مثل جرائم الإعتداء على أمن الدولة من الخارج

لقد تنبه المشرع المصري أثناء إعماد قانون البیئة المصري ولائحته التنفیذیة، بتمسكه 
  :ین أساسیین ووسیلتین من أجل صحة التبلیغ عن الجرائم البیئیة همابشرط

  .التبلیغ عن الجرائم البیئیة على حقالتأكد : الوسیلة الأولى -1

من قانون  25وهنا أكد المشرع المصري على هذا الحق من خلال نص المادة 
لنیابة العامة رفع الإجراءات الجنائیة المصري والتي تسمح لكل من علم بوقوع جریمة یجوز ل

  .عنها بغیر شكوى أو طلب النیابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها

وهذا التأكید یحمل بداخله الرغبة الملحة في حث الأفراد وتفادیهم لتردد أثناء الإبلاغ 
 1994لسنة  4من القانون رقم  103عن الجریمة البنیة بصفة عامة إذ تقضي المادة 

لكل مواطن أو جمعیة معینة بحمایة «ن في شأن البیئة ولائحته التنفیذیة بأنه بإصدار قانو 
  .»البیئة الحق في التبلیغ عن أیة مخالفة لأحكام هذا القانون

واعترافا بأهمیة التبلیغ عن الجرائم البیئیة، حرض المشرع المصري على تضمین 
من تلك اللائحة، حیث یجوز لكل مواطن  5اللائحة التنفیذیة لقانون البیئة من خلال المادة 
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أو جمعیة معینة بحمایة البیئة اللجوء إلى الأجهزة الإداریة والقضائیة المختصة بفرض تنفیذ 
كما أنه على وزارة الداخلیة بالتنسیق مع جهاز . بیئة وما ورج بهذه اللائحةأحكام قانون ال

بالوزارة ومدیریات الأمن بالمحافظات، شؤون البیئة إنشاء شرطة متخصصة لحمایة البیئة 
ة وكذا تلقي . 1تختص بالعمل على تنفیذ أحكام القوانین والقرارات المتعلقة بحمایة البیئ

   . تقدم في هذا الشأن وإتخاذ الإجراءات القانونیة بشأنهاالشكاوي والبلاغات التي 

  .بالبیئة ماسةبعض الجرائم ال الطابع الإلزامي في: الوسیلة الثانیة -2

إذا كان الإبلاغ من الجرائم كقاعدة یعد حق للأفراد لهم أن یستعملوه أو یمتنعوا عنه 
الجرائم قد یلتزم الأفراد بالإبلاغ إن أرادوا، إلاّ أن المشرع ولحكمة خاصة تعود لطبیعة بعض 

تعرضون للعقاب إذا علموا بوقعها عنها، وبالتالي یصبح البلاغ هنا واجبا یلتزم به الأفراد، وی
  .امتنعوا عن الإبلاغ عنها

الحكمة من الإبلاغ الإلزامي عن الجرائم البیئیة قد تظهر في قانون البیئة حیث قد 
  .2القانون ویصعب أو یسجل أن یعلم بها إلا مرتكبهاتقع بعض الجرائم بالمخالفة لهذا 

كما تجدر الإشارة هنا إلى أنت تقدیم البلاغ هنا یكون واجبا على الموظف العام الذي 
من قانون الإجراءات  26یحلم بارتكاب جریمة أثناء تأدیة عمله أو سببه، إذ توجب المادة 

یین أو المكلفین بخدمة عامة أثناء من علم من الموظفین العمومالجنائیة المصر على كل 
تأدیة عمله أو بسبب تأدیته بوقوع جریمة من الجرائم التي یجوز للنیابة العامة رفع الدعوى 

  .عنها بغیر شكوى أو طلب أن یبلغ عنها فورًا النیابة العامة أو أقرب
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  الفرع الثاني

  جمع الاستدلالات

شكلاً معنیا غیر إثباتها في محضر خاص لقانون في إجراءات الاستدلال لم یشترط ا
ویثبت فیه ما حصل علیه من . مأمورو الضباط باللغة العربیة هو تقریر یحرره والمحضر

معلومات بشأن الجریمة التي أرتكبت والظروف التي أحاطت بها إضافة إلى الآثار التي 
كون المحضر خلفتها وللإجراءات التي قام بها وتاریخ ومكان حصولها ویجب هنا أن ی

  .مشتملا على اسم وصفة محررة إضافة إلى تاریخ تحریره

بالنسبة للطبیعة المحاضر لإثبات الحالة وجمع المعلومات، ویقتصر أثرها القانوني 
على إثبات ما یتلقاه مأمور للضبط من أقوال وما یدرجه من بیانات وملاحظات، وذلك من 

  .1متوافرة في الدعوىأجل المحافظة على المعلومات أو القرائن ال

أما فیما یخص القیمة القانونیة لمحاضر جمع الإستلالات فلقد أثیر الشك في القیمة 
القانونیة لها، وذلك لخلوها من الضمانات القانونیة التي تتوافر في محاضر التحقیق الإبتدائي 

مدني كضرورة وجود كاتب التحقیق، وأن یكون المتهم والمجني علیه والمدعي بالحق ال
والمسؤول عنها حق حضور جمیع إجراءات التحقیق، وضرورة أن یسمع المحقق شهادة 
الشهود كل واحد على انفراد، وأن یضع المحقق إمضاءه على الشهادة، وعدم جواز الفصل 

  . 2بین المتهم ومحامیه وغیرها من الضمانات التي تقررت للتحقیقات الإبتدائیة

   :المختلفة أجهزة ومعدات القیاسوتستعمل  

قیاس دورًا كبیرًا في مجال إثبات جرائم تلویث البیئة، حیث التلعب أجهزة ومعدات 
یصعب على مأموري الضبط القضائي المختصین التعرف على هذه النوعیة من الجرائم 
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بالحواس المجردة، فقد یلزم الأمر استخدام أدوات وأجهزة ومعدات خاصة للكشف عنها، فقد 
 ن التحقیق من وقوف جریمة التلوث البیئي وبین عدم وقوعها على فورقیجتهد الحدّ بی

لذا كان لزامًا على  ضئیلة وقیاسات دقیقة لا یمكن كشفها إلا بواسطة هذه الأجهزة والمعدات،
  .1بدور هذه الأجهزة في إثبات جرائم تلویث البیئةالمشرع الاهتمام 

الملتزمة بتوفیر تلك الأجهزة              لكن المشكلة المثارة هنا تتمثل في تحدید الجهة
أو المعدات، فهل هي الجهات المختصة بالدولة أم الأفراد، ومن أن نجیب على هذا التساؤل 

  :2يمن خلال صورتین على النحو الآت

تتعلق بأجهزة ومعدات القیاس التي تعني برقابة مدى تلویث البیئة الذي : الصورة الأولى -
وهذا النوع من . عموم للأفراد في الدولة ككل أو في منطقة محددة منها یكون له أثره على

التلوث لا یشترط أن یكون ناتجا عن خطأ إنساني إنما قد یكون ناجما عن قوى الطبیعة 
نفسها وذلك كما في حالة الغازات الملوثة التي یمكن أن تنبعث عقب البراكین أو الزلازل 

اس ورصد التلوث في البیئة الخارجیة، فمنها ما یستعمل فتهتم هذه الأجهزة والمعدات بقی
ثر منها ومن أو الماء أو التربة والتي یتأاء الخارجي هو للتحقق من توافر معاییر جودة ال

  .3احتلالها المجتمع

لهذا تلتزم الدولة بتوفیر كل ما یلزم من وسائل مختلفة لرصد وقیاس مكونات البیئة 
بها من تلوث ومن أجل ذلك تلتزم للدولة بتوفیر شبكات للرصد  الخارجیة لرقابة ما قد یلحق

  .البیئي المناسبة

هذه الجهات یطلق علیها مثلا رقابة مدى جودة الهواء الخارجي في شتى أنحاء الدولة 
خاصة في المناطق الصناعیة التي تمثل مصدرًا خطیرًا لتلویث البیئة وعلى سبیل المثال 
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التلوث في الهواء الخارجي الناتج عن مجموع المنشآت في عندما تتطلب أن تكون جملة 
منطقة واحدة في الحدود المصرح بها لا یمكن التحقق من مراعاة أحكامه إلا من قبل إحدى 
جهات الدولة المختصة، والتي یكون لها في حالة تحقق من تجاوز تلك الحدود المصرح بها 

منطقة للتحقق من مدى إلتزام كل منشأة أن تبدأ في فرض رقابتها على كل المنشآت في ال
  .1على حدى بالحدود المسموح بها بالإنبعاثات التي تصدر عنها

یمكن القول بصفة عامة في هذا المجال بأن الدولة علیها أن تسخر كافة الوسائل من 
أجل الحفاظ على البیئة معتمدة في ذلك على ملكیتها العامة للعدید من المصادر الطبیعیة 

  .والتي یمكن أن یكون لها دورها في الحفاظ على التوازن البیئي داخل للدولة. الطبیعیةوغیر 

تتعلق بأجهزة ومعدات القیاس للأزمة لبیان تأثیر نشاط منشأة على البیئة، : الصورة الثانیة -
ات التي تصدر أو تصرف منها فیر هذه الوسائل لبیان تأثیر الإنبعاثفهل تلتزم المنشآت بتو 

نجده بصورة مباشرة من خلال القانون المصري : على هذا التساؤللبیئة؟ وللإجابة على ا
الذي یلزم صاحب المنشأة بالإحتفاظ بسجل لبیان تأثیر نشاط المنشأة على البیئة، ولقد 

  :2حددت البیانات في اللائحة التنفیذیة التابعة لهذا القانون وتتمثل فیما یلي

 .لتي تصرف منهاالانبعاثات الصادرة عنها أو ا -
 .مواصفات المخرجات بعد عملیة المعالجة وكفاءة وحدات المعالجة المستخدمة -
 .إجراءات المتابعة والأماكن المطبقة في المنشأة -
 .الإختبارات والقیاسات الدوریة ونتائجها -
 .المسؤول المكلف بالمتابعة -
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ز شؤون البیئة ویلزم القانون صاحب المنشأة أو مندوبه بأن یخطر بصورة فوریة جها -
بخطاب مسجل یعلم الوصول بأي حیود في معاییر ومواصفات الملوثات المنبعثة                  

 .أو المنصرفة وللإجراءات التي اتخذت للتصویب
كما یلزم صاحب المنشأة بتوفیر أجهزة ومعدات القیاس المختلفة التي تساعده في  -

ل البیانات التي یقوم بتدوینها في السجل بیان تأثیر نشاط منشئته على البنیة من خلا
 .1الذي یجب الإحتفاظ به

  المطلب الثاني

 أخذ العینة وتحریر المحاضر

أموري الضبط مقد أوجبت قوانین الإجراءات الجنائیة في كثیر من الدول على 
جمیع الإجراءات التي  بینحیث أنه یجب أن ت  جمع الاستدلالاتتحریر محاضر القضائي 

ع علیها منهم یبین بها وقت اتخاذ الضبط القضائي في محاضر موقّ  أموريیقوم بها م
مل تلك المحاضر زیادة على ما تقدم توقیع الشهود الإجراء مكان حصوله، ویجب أن تش

  .2والخبراء الذین سمعوا، وترسل المحاضر إلى النیابة العامة مع الأوراق والأشیاء المضبوطة

ولهذه المحاضر أهمیة كبرى في مجال جرائم البیئة كما تتطلب ضرورة تضمنها كافة 
Qwåå الملاحظات التي یراها مأمور الضبط ضروریة لإثبات الواقعة وهذا ما یستدعي 

تعیین هذه توافرها  بحیث یقوم مأمور الضبط احتوائها كافة البیانات والمعلومات التي یجب 
جهد، وبما یضمن استیفاء كافة المتطلعات  سرع وقت ممكن وأقلریرها في أالنماذج وتح

  .اللازم توافرها في هذه المحاضر

فتواجه مأموري الضبط المختصین بتطبیق التشریعات البیئیة بصفة عامة  انومن ه
مشكلات رئیسیتان بشأن إجراء التحریات في أماكن العمل إحداهما تتعلق بأخذ العینات 
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وقت أخذ العینة، مكان أخذ (هذه العینة  من حیث الخطوات المناسبة لأخذهذا ) الفرع الأول(
إلى جانبها نجد مشكلة أخرى وهي ) العینة، حجم العینة والجهة المختصة بتحلیل هذه العینة

     ).الفرع الثاني(تحریر المحاضر 

  الفرع الأول

  أخذ العینة

ینات سواءًا من حیث وقت من دراسة العینة یجب معرفة الخطوات المناسبة لأخذ الع
والجهة المختصة بتحلیل هذه ) ثالثا(حجم العینة ) ثانیا(مكان اخذ العینة ) أولا(أخذ العینة 

  .1)رابعا(العینة 

  .وقت أخذ العینة: أولا

یمثل وقت أخذ العینة أحد العناصر الهامة التي تعتمد علیها دقة نتائج اختبارها، وإذا 
التركیز في العینة بحسب الوقت الذي تأخذ فیه، فقد تم أخذ العینة عند كثیرا ما تختلف درجة 

أقصى مرحلة لتشغیل المنشأة، أو في وقت تختلف فیه درجة الرطوبة أو الحرارة أو التهویة 
  .2بها

یتم التفتیش أصلا على المنشآت الصناعیة في أوقات العمل الرسمیة التي تباشر فیها 
حیث یمكن التحقق من مدى إلتزامها وقت ممارسة نشاطها تلك المنشآت نشاطها عادة، 

  .بالقوانین البیئیة واللوائح المنفذة لها

مع ذلك فقد تحث الحاجة لإجراء التفتیش أو أخذ العینات لیلا أو في غیر أوقات 
العمل الرسمیة، وهنا یلزم تنظیم هنا الأمر حتى لا یتم إساءة استعماله من قبل مأموري 

  .الضبط
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كد هنا المشرع المصري في بعض الأحوال على ضرورة تحدید وقت آخذ العینة كما أ
  .1أو وقت إجراء الإختبار للتحقق من مدى مطابقة النتائج للمواصفات والمعاییر المسموح بها

حیث هنا یلزم صاحب المنشأة بالإحتفاظ بسجل لبیان تأثیر نشاط المنشأة على البیئة 
عنه أو التي تصرف منها ومواصفاتها ومعدلاتها، إذ یلزم  یسجل فیه الإنبعاثات الصادرة

وینطبق ذلك كل من الانبعاثات سواءًا كانت غازیة سائلة تحدید وقت تاریخ ومكان كل عینة، 
 .أو صلبة

كما أن لوقت إجراء الإختبارات أهمیة خاصة عند مراقبة آلات أو محركات المركبات 
  .2اوز مكوناته للحدود والمسموح بهاالتي ینتج عنها كلام للتحقق من عدم تج

  .مكان أخذ العینة: ثانیا

یجب بقدر الإمكان أن تؤخذ العینة من المكان المناسب الذي یضمن أن تعبر من 
خلال هذه العینة بشكل مصغر عن المجموع الإجمالي للمصدر الذي تؤخذ منه بحیث تعبر 

لهذا المصدر للتحقق في النهایة من مدى نتائج الإختبار الذي یجري علیها عن الحالة الكلیة 
  .3التزام المنشأة بالمواصفات والمعاییر التي یلزم توافرها طبقا للتشریعات البیئیة

  .حجم العینة: ثالثا

مما لاشك فیه أن لحجم العینة أثره أیضا على دقة نتائج الإختبارات التي تجري علیها 
ومعدات القیاس، إذ یلتزم استخدام الحجم  في حالات كثیرة، وخاصة بالنظر لإختلاف أجهزة

  .اللازم والمناسب لطریقة القیاس

قد قدر المشرع المصري بشأن صرف المتخلفات السائلة حجم العینة حیث نص على 
وتؤخذ العینات زجاجات ذات غطاء مصنفر ) 2(ضرورة ألا یقل حجم العینة عن لترین 
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لغطاء تنظیفا جیدا قبل استعماله، وفي حالة محكم الغلق، كما یجب التنظیف داخل الوعاء وا
  .1أخذ العینات من مخلفات سائلة عولجن بكلور تستعمل أوعیة محقة

  :ة المختصة بتحلیل العینةالجه: رابعا

بتحلیل عینات المخلفات السائلة المعالجة التي  سبقت الإشارة إلى أن الجهة المختصة
یصرح بصرفها المنشآت الصناعیة سواءًا في میاه البحر أو المجاري المائیة هي معامل وزارة 

  .الصحة

في فرنسا فإنه یتم تحدید معامل معینة وكذلك جهات رقابة أخرى من قبل وزیر البیئة 
ي تقوم هذه الجهات بإجراء الإختبارات بعد موافقة المجلس الأعلى للمنشآت المصنفة لك

  .2اللازمة أو عملیات المراقبة المطلوبة على أن یتحمل تكلفة ذلك صاحب المنشأة المصنفة

  الفرع الثاني

  تحریر المحضر

یجب أن «من قانون الإجراءات الجنائیة المصري أنه  24/2الأصل طبقا للمادة 
الضبط القضائي في محاضر موقع علیها تثبت جمیع الإجراءات التي یقوم بها مأمورو 

منهم، یبین بها وقت إتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ویجب أن تشمل تلك المحاضرة زیادة 
على ما تقدم توقیع الشهود والخبراء الذین سمعوا، ونرسل المحاضر إلى النیابة العامة مع 

  .3»الأوراق والأشیاء المضبوطة
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دوین المحضر من المبادئ الأساسیة في من هنا یمكن القول أنه بعد مبدأ ت
الإجراءات البحث والتحري عن الجرائم البیئیة ثابتة في محضر مكتوب یعرف بمحضر 

  ).102 01(راجع الملحق رقم 0 1التحقیق

إذ أن إثبات الإجراء الذي یقوم به مأمور الضبط القضائي كتابة أمر هام في سبیل 
  .تأكید أو نفي مشروعیة هذا للإجراء

  .تعریف محضر التحقیق في الجرائم البیئیة: أولا

محضر التحقیق أو البحث والمعاینة في الجرائم البیئیة هو مجموعة الأوراق التي 
یدون بمعرفة كاتب مختص یستصحبه أحد أعضاء تحتوي جمیع إجراءات الحقیق فیها، و 

  .النیابة العامة ویوقع كلاهما علیه

ث والتحري هو تمكن المحقق من التفرغ الذهني محاضر البح تدوین: غرض منه هوال
لمتابعة البحث والأسئلة ومراعاة تسلسلها تسلسلا منطقیا حتى یصل إلى الحقیقة التي 

  .2ینشدها، دون أن یعوقه عن ذلك إنشغال المحقق بكتابة المحاضر  كل هذا من جهة

المشرع بسیاج من یعتبر المرآة التي تنعكس علیها خطوات التحقیق، ولذلك أحاطه 
  .الضمانات فأوجب عدم إفشاء ما به من بیانات

  .عناصر محضر البحث والتحري في الجرائم البیئیة: ثانیا

یستلزم إجراء التحقیق أو البحث في الجرائم البیئیة، مُحَقّقًا ومُحَقَّقًا معه، ومُحقَّقًا فیه 
    .ومدونا للتحقیق

 .قاضي التحقیق المنتدبهو وكیل النیابة المختص أو : فالمحقق  - أ
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هو المتهم أو المجني علیه أو الشاهد أو كل من یسأل على سبیل : المحقق معه  - ب
 .الاستدلال

  .المحقق فیه وهو الجریمة البیئیة المقترفة -ج
  .ه القانون تحریر محضر التحقیقمنح لومدون التحقیق وهو الكاتب الذي  -د

  .العناصر الأربعة قیق استجلاء هذهمن أجل صحة هذا البحث والتح

  .في الجرائم البیئیة البحث والتحري مشتملات محضر :ثالثا

  :هيفي الجرائم البیئیة  البحث والتحريمشتملات محضر 

  :تحدید الشخص المتهم -أ

أي یجب أن یثبت المحقق من شخصیة المتهم لدى حضوره لأول مرة في التحقیق  
إماطة اللثام عن شخص المتهم، ومن ثم تصح لأن من أحد أهداف التحقیق الإبتدائي هو 

  .كافة إجراءات الحقیق التي تتغذ في جریمة بیئیة وقعت فاعلها مجهول

أما في مرحلتي الإحالة والمحكمة فلابد من تعیین المتهم فإذا انتهى التحقیق دون 
  .ومیة إلى المحكمةعمالكشف عن شخصیة المتهم امتنع إحالة الدعوى ال

ي الجرائم البیئیة قد یكون من المسائل الدقیقة نظرًا لتعدد الفاعلین تحدید الفاعل ف
سواءًا بوجود أكثر من فاعل للجریمة أو بوجود فاعل ومساهمین معه في النشاط المجرم كما 

  .1قد یكون المتهم شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا عامًا أو خاصًا

  :تحدید مكان إجراء التحقیق - ب

تحقیق في الجریمة البیئیة على تحدید المكان الذي أجري یجب أن یشتمل محضر ال
أن  بیدي التحقیق في مكان وقوع الجریمة فیه، وهو في أغلب الأحیان مقر النیابة، وقد یجر 

  .المحقق في جرائم البیئة حریة اختیار المكان الذي یراه مناسبا لإجراء التحقیق
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  :تحدید مكان الجریمة البیئیة -ج

الجریمة البیئیة أهمیة في تحدید النیابة المختصة بإجراء التحقیق، فضلا لمكان وقوع 
على أنه یفید في الوقوف على ظروف الجریمة وأحوالها ومدى علاقة المتهم بها، ومدى 

  .التحقیق من أقوال الشهود صدقا أو كتبا
قد یتطلب القانون صفة معینة في المكان الذي وقعت فیه الجریمة حتى تتوافر 

  .انهاأرك

ومعرفة مكان الجریمة یساعد على اكتشاف الجاني والاهتداء إلیه، بفضل ما یعثر 
  . 1على الجاني أو تشیر إلیهتدل علیه المحقق في المكان من مادیات أو مخلفات أو آثار 

   :تحدید تاریخ ووقت إجراء التحقیق -د

التي أجري فیها تصدر محضر التحقیق في الجریمة البیئیة بتاریخ الیوم والساعة  -
 .التحقیق

ویكتسب إثبات تاریخ إجراء التحقیق وموعده في محضر التحقیق أهمیة كبیرة في  -
بیان تسلسل الإجراءات التي اتخذت قبل المتهم وتتابعها الزمني، وهو ما یؤدي إلى 
اكتمال البیان الإجرائي من الناحیة الشكلیة، والعبرة في إثبات تاریخ محضر التحقیق 

 .2او سهیقة الواقع لا لما أثبته كاتب التحقیق هو بحق

  :تحدید وقت ارتكاب الجریمة البیئیة -هـ

على المحقق الجنائي في الجرائم البیئیة أن یستظهر في محضر التحقیق في ارتكاب 
الجریمة، وهو أمر ضروري إذ ترتبط به أمور أخرى مؤثرة في سیر عملیة التحقیق، منها 

حساب تقادم الدعوى الجنائیة وتحدید القانون الواجب التطبیق والذي وقعت الجریمة في ظله  
ند انتهاء المحقق من تحقیق الواقعة في اسباغ القید والوصف القانوني كما له أهمیته أیضا ع
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الصحیح علیها، فضلا عن إثبات وقت وقوع الجریمة یفید المحقق في التثبت من مدى صحة 
أقوال الشهود وتحقیق دفاع المتهم، فقد یدعي المتهم الذي ضبط بحوزته مثلا جسم مشع أنه 

ة أو الواقعة، وإنما كان خارج البلاد، بذلك فینبغي على وقت ضبطه ألم یكن في مكان الجریم
المحقق تحقیق هذا الدفاع حتى لا یشوب التحقیق قصور، فتضطر المحكمة في أثناء نظر 

  .1الدعوى تحقیقه بما قد یؤخر الفصل في القضیة

  :ة والإجاباتسئلإثبات الأ -و

والشهود، وكذلك یتضمن محضر التحقیق هنا الأسئلة التي توجه إلى المتهمین 
الإجابة عنها في محضر التحقیق وتكون كاملة دون حذف أو تنصیع وذلك تحت إشراف 
 المحقق، ویهدف ذلك إلى إثبات أركان الجریمة ومدى توافرها وكیفیة ارتكابها والباعث إلیها 

النیابة هو المعین الذي تستقي منه المرافعة موضوعها فضلا عن أن التحقیق الذي تجریه 
وضوعیتها وكلما كان التحقیق مستوفیا وشاملا والأسئلة واضحة وقویة، ازدادت إقناعًا وم

  .2وتأثیرًا

أما لأجوبة فیثبتها كاتب المحضر بصیغتها الواردة على لسان المتهم سواءًا أكانت 
فصحى أو عامیة راقیة أم مبتذلة، فالعبرة بما یقوله المتهم ولیس لعضو النیابة أن یبادر إلى 

لفظة یراها ألیف أو یمنع أخرى، بل یطلب من كاتبه أن یثبت كل ما تفوه بهم المتهم  وضع
  .3وإن لم یكن راضیا عن لفظه أو أسلوبه دون عضاضة في ذلك

  :ف المضبوطات وتحریرهاصو  -ي

تدون هنا بمحضر التحقیق في الجرائم البیئیة أوصاف المضبوطات وما أثبت علیها 
من بیانات وما یوجد علیها من أختام إن وجدت ثم یقوم المحقق  من بیانات وما یوجد علیها
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بفض هذه الأحراز بعد أن یتأكد من سلامة اختامها لیرى ما إذا كانت بداخلها ما أثبت علیها 
فعلا، وما إذا كان یطابق ما أثبت بمحضر الضبط أیضا، ثم یقوم بعد ذلك بوصفها الوصف 

  .لك بما أثبته مأموري الضبط القضائي من أوصافالذي ینطبق علیها دون أن یتقید في ذ

فعلى سبیل المثال في جرائم التلوث السمعي إذا ضبطت إحدى مكبرات الصوت لدى 
أحد الأشخاص لتجاوزه الحدود المسموح بها لشدة الصوت وجب على المحقق أن یذكر في 

الفصل في محضر التحقیق أوصاف مكبر الصوت ونوعه وأن یأمر بالتحفظ علیه لحین 
  .1الدعوى

بعد تهام معاینة المضبوطات في حضور المتهم إن كان موجودًا یوضع كل نوع منها 
في  -حرز مستقل مع مراعاة وضع كل حرز ضبط في مكان معین، ولو مع متهم واحد

ویثبت على الحرز البیانات اللازمة واسم المتهم الذي ضبطت معه  -حرز خاص
القضیة والسنة ودائرة القسم الذي ضبطت به وعدد الأختام التي مضبوطات هذا الحرز ورقم 

وضعت على الحرز ونوع الجمع ختم به الحرز واسم صاحب هذا الختم ثم توقیع عضو 
وإذا تطلب الأمر وضع ختم مأمور الضبط القضائي أو أي فرد آخر فإن . النیابة المحقق

ق إلى أن یتأكد من وصول الحرز عضوه لنیابة یحتفظ به معه، ویثبت ذلك بمحضر التحقی
  .إلى الجهة المرسلة لفحصه

هنا البعد الذي ینوي إلیه أثناء ألح على وضع المضبوطات في أحراز مغلقة هو 
یقصد تنظیم العمل للمحافظة على الدلیل لعدم توهین قوته في الإثبات، ولم یرتب القانون 

طمئنان المحكمة إلى سلامة الدلیل على مخالفتها بطلانا ما، بل ترك الأمر في ذلك إلى ا
 .   2وأن الأحراز المضبوطة لم تصل إلیها ید العبث
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  .الجرائم البیئیة التحري والبحث عن نموذج عن محضر :رابعًا

لا یمكن القول بأن محضر التحقیق في جرائم البیئة یختلف من حیث بنیته اختلافا 
  .  خرىجذریا عن غیره من محاضر التحقیق في الجرائم الأ

ولكن ما دام الهدف من محضر التحقیق عموما هو إجراء التحقیق الكشف عن جمیع 
أبعاد الجریمة، أیة جریمة ومرتكبیها، فإن بنیة المحضر تكاد تتشابه كلیا بل تكاد تصبح 
نموذجا ثابتًا مكرر لا یختلف من محضر إلى آخر، رغم تنوع واختلاف الأسلوب وصیاغته 

  .من محقق إلى آخر

إلاّ أنه یمكن تمییز محضر التحقیق في جرائم البیئة تمییزا یتواءم مع خصوصیة 
الجریمة البیئیة التي تتطلب كما سبق القول وعیا بیئیا خاصا من المحقق لا یكشف فقط عن 

ذلك أن هذه . 1وإزالتها ، بل یتبع جمیع خطوطها وآثارها الضارة بغیة درستها وإزالتهاالجریمة
إلى الوسط الطبیعي الذي یعیش فیه الإنسان وهذا الوسط قد یتجاوز حدود  الآثار قد تمتد

المكان حین ینجم عن الجریمة مثل تلویث البیئة الهوائیة، أو حین تكون المسؤولیة موزعة 
بین شخص طبیعي وشخص معنوي وإلى غیر ذلك وهذا ما دفع ببعض الفقهاء إلى محاولة 

نها محضر التحقیق في الجریمة البیئیة بصورة كشف النقاب عن المشتملات التي یتضم
  .عامة، ووزنها فقهًا وقضاءًا

یجدر بالذكر أن محاضر التحقیق في جرائم البیئة لیست كلها على ذات لدرجة في 
الواقع العملي فهي وإن كانت جمیعها أعمالاً إجرائیة متطلبة فإن بعضها یحظى باهتمام أكبر 

اة ومجني علیهم وشهود مثل جریمة تلوث جنیتعدد أطرافها من لاسیما ما یرتبط بجریمة بیئیة 
وكثرة عدد تتسم باتساع مسرح الجریمة الهواء في منطقة معینة بغاز سام مثلا، فهذه الجریمة 

  . 2الضحایا
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والتي تم استنباط بعض أفكار هذا النموذج من " كونتنر"سوف نستدل بمثال شاحنة 
برنامج الأمم المتحدة للبیئة : وانین المنفذة لإتفاقیة بازلمشروع الدلیل التدریبي بإنفاذ الق

(UNEP)  مؤتمر الأطراف في إتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطیرة والتخلص
  .20041أكتوبر سنة  29 -25منها عبر الحدود، الإجماع السابع، جنیف 

تحمل نفایات خطرة  وهي" كونتنر"إذا تم ضبط شاحنة : فبالتالي ففي هذا النموذج
وقام بعض المتهمین بتهریبها داخل البلاد عبر أحد المنافذ البریة للتخلص منها، فإن هذا 

  :الأخیر یجب أن یحتوي على الأمور الآتیة

  :طار بوقوع الجریمةخجراءات الواجب إتخاذها بمجرد الإالإ -أ

 محضر التحقیقت ذلك الإخطار في إثبا هنا قد إخطار النیابة بالجریمة، یجب
والأمر یندب فریق عمل مدرب على ضبط مثل هذه الجرائم یتكون من عدد من المختصین 
بالجمارك وجهاز شؤون البیئة والشرطة ومسؤول السلامة البیئیة، وأخذ بعض عینات النفایات 

م الخطرة، وعلى الفریق أن یقترب من مواقع النفایات الخطرة المحتملة بحذر، والأفراد الذین ل
  .یتلقوا التدریب السلیم في التعامل مع مثل هذه النفایات ینبغي علیهم ألا یدخلوا الموقع

الجریمة یجب إجراء فحص مبدئي للمكان، بمعرفة  عند وصول الفریق لمكان
المختصین فنیا، ومثلا إذا تسرب غاز سام وضار من أحد كونتنرات الشحن یجب التأكد أولا 

د المادة أو المواد الضارة تلفة، كما یجب تحدینتنرات سلیمة أم مكانت هذه الكو  حول ما إذا
ین المختصین تأمین السلامة العامة والمحافظة على فنیربت، وهنا یجب على التسالتي 

كما یجب على أحد أعضاء الفریق المختصین أن یتأكد . الأدلة المحتملة في موقع الجریمة
وخاصة ما یتعلق ببیانات الشحنة، واسم المادة من بعض البیانات الموجودة على الكونتنر 
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الموجودة داخل الكونتنر، ومما إذا كانت هناك بعض الملصقات الخاصة بالبیانات قد تم 
نزعها من هذه الشاحنة، فغیاب هذه الملصقات دلیل على وجود أشیاء غیر آمنة داخل 

  .   1الكونتنر، ثم یقوم الفریق بعد ذلك بإزالة الخطر وتأمین المكان

بالتالي یجب كتابة محضر مفصل بذلك وبمعرفة مأمور الضبط القضائي المختص 
ات ویعرض فورًا على النیابة، بعد تدوین الملاحظات وسؤال الشهود والمتهمین ثم أخذ العین

ثم القیام ارات وعلامات الأقدام على الأرض سیر عجلات السی تتبعرفع بصمات الأصابع و 
  .2الجریمة، وتصویر موقع الجریمة وتحریز الأدلةرسم تقریبي لموقع ب

  :من النفایات الخطرة ربعتالنفایات المضبوطة ت أن إثبات - ب

إتفاقیة بازل لا تسري على جمیع المواد الخطرة بل على  یه أنتجدر الإشارة إلكل ما 
النفایات فحسب والتي تشمل الأنماط الشائعة من النفایات الخطرة التي كثیرًا ما یتم تصدیرها 

اویة، بما في ذلك الكادیوم والرصاص والحدید ینفایات الصناعات الكیماویة والبتروكیم: مثل
صلب، والأحماض المستهلكة وسیانید وهأة الماء والزنك الناتج من تصنیع الحدید وال

المستعمل التي تحتوي على معادن من عملیات الطلاء الكهربائیة وعملیات طلاء المعادن 
  .3والمبیدات المستهلكة

كما یجب على المحقق الجنائي البیئي إثبات العناصر الرئیسیة لجریمة استراد 
لإتفاقیة  1996تفاقیة بازل أو بروتوكول عام النفایات الخطیرة بصورة غیر قانونیة طبقا لإ

منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفایات والمواد الأخرى والتي یجب أن یتوافر فیها 
استراد شخص للنفایات الخطرة، سواءًا كان فردًا أو جماعة أو مؤسسة وغیر ذلك من 

أو ترازنت أو انتهاكها الكیانات القانونیة بغیر موافقة مسبقة من جانب دولة متلقیة 
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من إتفاقیة بازل أو انتهاكها للقوانین الوطنیة في  09للإشتراطات الأخرى بمقتضى المادة 
جهل القانون ولا بهذه بة على هذا الشخص كما أنه لا عذر البلدان المعنیة، ووضع المسؤولی

  .  1الإتفاقیة

  :إثبات الضرر وسؤال المتضرر -د

ركنا أو عنصرًا من عناصر تحقق الجریمة البیئیة، إلا وهو رغم أن الضرر لا یعد 
أنه یجب إثباته وتقدیره من طرف المحقق، وسؤال المتضررین من جراء ارتكاب هذه الجریمة 
فإذا تعرضت أرض زراعیة مثلا في مرحلة النمو للتدمیر، فیجب سؤال صاحب الأرض 

  .ذا الضرركشاهد لإثبات أن النفایات الخطرة أدت مباشرة إلى وقوع ه

لقد راعت ذلك إتفاقیة بازل التي اعتمدت بروتوكولا بشأن المسؤولیة والتعویض عن 
إذ عرفت فیه الضرر  2الأضرار الناجمة عن نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

بأنه فقدان الحیاة أو الإصابة الشخصیة أو فقدان الممتلكات أو للإضرار بممتلكات خلاف 
  .ت التي یملكها الشخص المسؤول عن الضرر وفقا لهذا البروتوكولالممتلكا

كما ألزمت هنا المتضرر بالمطالبة بالتعویض خلال عشر سنوات من تاریخ وقوع 
الحادث أو حلال خمس سنوات من تاریخ معرفة المدعي بهذا الضرر أو التاریخ المفترض 

  .3وع الحادثمعرفته به یشترط ألا یزید على عشر سنوات من تاریخ وق

  :استجواب المتهمین -هـ

على عضو النیابة بوصفه محققا بیئیا استجواب المتهمین المضبوطین وتوجیه 
  .الاتهامات لهم

                                                           
 .113المرجع السابق، ص التحقیق الجنائي في الجرائم البیئیة،   شرف هلالأ -1
 .ô =114 نفسهالمرجع  -2
 .114 -113 ص 4 1المرجع نفسه -3



 .خصائص وإختصاصات مأموري الضبط القضائي في الجرائم البيئيةتنوع          :            الفصل الثاني

69 
 

كما علیه الإستعلام على وجه السرعة عن مالك أو مستورد الشحنة وإصدار أمر 
ابهم سواءًا بضبطه وإحضاره إن لم یكن موجودًا واستجوابه، ثم التصرف بشأنهم بعد استجو 

  .بالحبس أو إخلاء سبیلهم بكفالة أو بلاضمان

علیه كذلك عند استجوابهم، إظهار كیفیة ضبطهم ومواجهتهم بالأدلة والقرائن التي تم 
  .جمعها كأوراق أو مستندات الشحنة، أو الملصقات التي كانت على الكونتنر

كل منهم في الدعوى كما یجب إثبات أسماء المدعین بالحق المدني إن وجدوا وصفة 
وقیمة المبالغ المدعى بها والمحل الذي یتخذه خصوم الإدعاء في البلدة التي بها مركز 

  .  1المحكمة التي یجري فیها التحقیق إذا لم یكونوا مقیمین فیها

  :سؤال الشهود -6

للشهادة أهمیة كبرى في التحقیق الجنائي البیئي، بل إن الإستماع للشهود یكاد یكون 
إجراءاته لأن الجریمة في أبرز عناصرها واقعة مادیة وبالتالي فالشهادة هي أهم دلیل  أهم

  .على ارتكابها وعلى تحدید مرتكبیها

بدون المحقق اسم الشاهد ولقبه وصناعته وساكنه وعلاقة بالمتهم ویدون دائما الرقم 
دایة أقوال كل المطبوع للبطاقة وتثبت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضر قرین ب

  .منهم مع التنویه بما إذا كان شاهد إثبات أو شاهد نفي

قد یؤدي للتحقیق في هذه الجریمة إلى سماع أقوال شهود أجانب لا یتحدثون اللغة 
العربیة، وهنا یجب على المحقق التأكد من بیانات الشاهد، وسؤاله أن یستعین بمترجم بعد أن 

مهمته بصدق وأمانة، ویعتبر هذا المترجم خیرا في الدعوى یحلفه الیمین القانوني بأن یؤدي 
  .2على ما قرره الشاهد الذي ترجم أقواله
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  :التحفظ على المركبة -ي

هنا على المحقق في هذه الجریمة أن یصدر أمرًا بالتحفظ على المركبة لحین إصدار 
مكان الذي قرار آخر بشأنها ویستظهر في التحقیق یوم وتاریخ وساعة ضبط المركبة وال

رقمها ونوعها ورخصة تسییرها وبیان ما إذا كانت تابعة : ضبطت فیه، ووصف المركبة
لأحدى الشركات أو الأفراد، ووجهة المركبة التي كانت تتجه إلیها وقت ضبطها، والوجهة 

  .  1التي أتت منها واسم صاحب المركبة وعنوانه

  .مدى حجیة محاضر ضبط الجرائم البیئیة: خامسا

التساؤل بشأن المحاضر المحررة في نطاق التشریعات البیئیة من قبل مأموري  ویثور
الضبط القضائي في المختصین حول مدى حجیة ما ورد بها، والأصل أن المحكمة لا تتقید 
بما هو مدون في التحقیق الإبتدائي أو في محاضر جمع الإستدلال، إلا إذا وجد في القانون 

تبر هذه المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة نص على خلاف ذلك، وتع
وهذا الإستثناء له ما یبرره . للوقائع التي یثبتها المأمورون المختصون إلى أن یثبت ما ینفیها

وتعدد وتكرار إرتكابها محالا یستلزم من . بالنظر لتفاهة المخالفات والعقوبات المقررة لها
  .2جهات التحقیق بإثبات ما جاء بهإطالة أمد الإجراءات، وتكلیف 
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  :خاتمة
حیث أن مشكلة تلویث  البیئیة، الجرائمالبحث والتحري عن موضوع  في هذه الدراسة

البیئة من أخطر المشاكل التي أصبحت تهدد أمن وسلامة البشریة في وقتنا الحالي، وذلك 
  .نتیجة للتطور الهائل الذي وصل إلیه الإنسان، مما انعكس على البیئة

حدیث، إذ یعتبر من  لذلك ركزنا دراستنا على هذا الجانب، وفي الحقیقة هذا الموضوع
  .لمواضیع المتعلقة بالبیئةأهم ا

هناك عدّة صوّر للمساس بالبیئة أكثرها انتشارًا وأعظمها أن یظهر من خلال البحث 
شیوعًا في مجال الأوساط البیئیة هو التلوث، ولكنه مصطلح غیر منضبط ولا یتسم بالدّقة 

  . في جرائم البیئة لأنّها لیست كل جریمة تلحق بالبیئة
 .الجرائم البیئیة لیست بمهمة سهلةإن للبحث والتحري في  -
 .یةممو عدة لتحریك الدعوة المهالبحث والتحري هي الوسیلة الم -
أكّد البحث أنه على الرغم من تنوع العقوبات القانونیة التي تناولتها القوانین البیئیة،  -

إلاّ أنها لا تناسب أغلبها مع نوعیة الجرائم البیئیة والتي تشهدها حالیا، ومع حجم 
 . ضرار الناجمة عنهاالأ

تجدر الإشارة إلى أن الجانب الأخطر في الإجرام البیئي هو الجانب  الأخیرفي 
اتیة الفرد على انتصار ذء الدولة، كما یتجلى ذلك في اللاواعي في نبذ القانون ورفض بنا

ي وحدة متكاملة ولیست جماعات طائفیة ومذهبیة متنافرة، وفوز السلبیة روح الجماعة بما ه
الفردیة على التعاقد الاجتماعي مما یتناقض مع الأسس الضروریة لبناء دولة القانون 

  .والإنسان ومكافحة الفساد في مختلف أوجهه
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  :التوصیات

إن أول توصیة یجب تقدیمها في أي دراسة متعلقة بالبیئة هي ضرورة الحرص على 
تشریعیة أو إداریة لن تكون ذات التوعیة البیئیة وتدعیم الوعي البیئي لأنّ أي إصلاحات 

شعبیة واسعة تدعمها وتفعلها لأنه لابد من إدارة  ا لم تجد في انتظارها قاعدة فعلیةفائدة م
  حیادة لتحقیقهما باستعمال كل وسائل التوعیة المتاحة مثلا وسائل الإعلام المسموحة

  .الحملات الجمعویة، مناهج الدراسة البیئیة

یة عن الأضرار البیئیة تتماشى وطبیعتها بالمسؤولیة الجزائوضع نصوص خاصة  -
 .وخصوصیتها

الإهتمام بتدریب وتأهیل القائمین على تنفیذ التشریعات البیئیة وبتزوید هؤلاء  -
 . المختصین بأجهزة القیاس اللازمة للكشف عن التلوث البیئي

نسان في ضرورة النص بشكل واضح وصریح في الدستور والقوانین على أحقیة الإ -
 .العیش والحیاة في بیئة ملائمة ونظیفة وخالیة من كافة أنواع التلوث

إعادة النظر في كافة القوانین المعنیة بحمایة البیئة والعمل على معالجة أوجه  -
 .القصور الكامنة فیها بما یحقق الحمایة اللازمة لها ولعناصرها المختلفة

لإجرائیة التي تتناسب مع طبیعة ونوعیة ضرورة تضمین القوانین البیئیة بالقواعد ا -
هامهم على أكمل جرائم المساس بالبیئة، بما یكفل لمأموري الضبط القضائي القیام بم

 .وجه في ضبط هذه الجرائم والتوصل إلى مرتكبیها
أهمیة توفیر المیزانیات اللازمة للجهات المعنیة بحمایة البیئة ودعمها بالتمویل الكافي  -

رصد والمختبرات المتنقلة والثابتة والأجهزة والمعدات الأخرى لشراء محطات ال
والوسائل التي تمكن تلك الجهات وموظفیها في أداء واجبهم، وتتبع لهم رصد أي 
تجاوزات یمكن أن تقع على البیئة حتى یتسنى لهم التدخل على الفور للتعامل مع 

 .هذه التجاوزات والحد من أضرارها
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ل مأموري الضبط القضائي على القیام بكیفیة أخذ العینات الاهتمام بتدریب وتأهی -
وإجراء القیاسات وعمل الفحوصات اللازمة، وذلك بما یمكنهم من ملاحظة التطور 

 .الراهن في مجال جرائم المساس بالبیئة
إیجاد البرامج التوعیة المتعلقة بكیفیة حمایة البیئة والمحافظة علیها ضمن المقررات  -

لمراحل الدراسیة المختلفة بما یغرس في نفوس الكافة الاهتمام بالبیئة التعلیمیة في ا
 .والاعتناء بها

إن البیئة حق عام، فعلى كل شخص سواء كان طبیعي أو معنوي، خاص أو عام أن  -
  .یحترم القوانین والمقاییس البیئیة
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